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يرصد البحث دلائل إعجاز سـورة الفاتحـة ويكـشف عـن الأسرار البلاغيـة لمفرداتهـا 
 ,وقد جاء في مدخل البحث أسماء السورة وفضلها وفضل البسملة ومعناها العـام. وتراكيبها

ل إعجازها وسماتها البلاغية, وتضمن المبحث الثـاني ثم تناول الباحث في المبحث الأول دلائ
َأسرار نظم الآيات ووجوه بلاغتهـا, وبـين الباحـث تـضمن الـسورة أصـول معـاني القـرآن  ُّ ّ

 . القرآنَّفأضحت جديرة بأن تسمى أم
 وأسـلوب , والإيجـاز,حـسن الافتتـاح: ومن الفنون البلاغية التي عرض لها الباحـث

 والاستعارة, وأكـد , والفواصل المؤثرة, والتجانس, والإطناب,تفات والال, والتأكيد,ْصرَالق
الباحث اشتمال السورة على لطائف متنوعة وأسـاليب فنيـة كـان لهـا أثـر في إيقـاظ النفـوس 

 .واستمالة القلوب
 بلاغتها التي تنبـع مـن دقـة كلماتهـا ِّوكان من نتائج البحث أن هذه السورة تتميز بسمو

 تضمنت نوعي الدعاء, وهمـا دعـاء الثنـاء ودعـاء الطلـب, وظهـر مـن وغزارة معانيها, فقد
 وكل هذا بعض الـسر في ,اترالتحليل البلاغي أن آياتها كلها دعاء وثناء على االله بأعظم العبا
 .البدء بها في تلاوة كتاب االله وفي وجوب قراءتها في الصلوات

ذهن المتتبع لأسرارهـا البلاغيـة في  ُدِرَوأجاب الباحث في ثنايا البحث عن أسئلة كثيرة ت
 . استقى منها ثم تأتي خاتمة البحث وعرض لمصادره العلمية التي,العامة
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 مقدمة البحث
 ونعـوذ بـاالله مـن شرور, ونتوب إليه, ونستغفره, ونستعينه, إن الحمد الله نحمده

, ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه, من يهده االله فلا مـضل لـه, ومن سيئات أعمالنا, أنفسنا
صـلى االله ,  عبده ورسـولهًوأشهد أن محمدا, أشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك لهو

 . ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين, وسلم عليه وعلى آله وأصحابه
 : أما بعد

 . »أضواء على الإعجاز البلاغي في سورة الفاتحة«: فهذا البحث جاء بعنوان
  والكـشف , ￯ عـلى إعجازهـا البلاغـيأما الهدف منه فهو إيضاح الدلائل الكـبر

 . عن الأسرار البلاغية لمفرداتها وتراكيبها −قدر المستطاع−
 إلى تقديم صورة ميسرة في جانب مهم يتعلـق ُيْعَّوكان من أسباب الكتابة فيه الس

تبين  يضاف إلى هذا ما ورد من أحاديث, وهو إعجازها البلاغي, بهذه السورة العظيمة
فقـد  ;وروائع بلاغتهـا, سلم إلى تدبر معانيها والتأمل في أسرار نظمهاوتدفع الم, فضلها

 َّمُرو￯ الإمام أحمد في المسند أن أبي بن كعـب قـرأ عـلى النبـي صـلى االله عليـه وسـلم أ
والذي نفسي بيده ما أنزل في التوراة ولا ( : فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم,القرآن

هي السبع المثاني والقرآن العظيم الـذي , في الفرقان مثلهافي الإنجيل ولا في الزبور ولا 
ورو￯ البخــاري في صــحيحه أن النبــي صــلى االله عليــه وســلم قــال لأبي . ))١(أوتيتــه
 F G H ﴿: ك سـورة هـي أعظـم الـسور في القـرآنلأعلمنَّـ(: بـن المعـلى سعيد

I﴾ ]٢(هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته ,]٢: الفاتحة((. 
ْسر ا خطتي التيَّأم  عليها في كتابة هذا البحث فإنها تقوم على وضعه في مـدخل ُتِ

                                                 
 .١١−١/٩, وتفسير ابن كثير ١/١٥, وفتح القدير ٢٠٥٩٢, رقم الحديث ٦/١٣٣مسند أحمد : انظر  )١(
 ., كتاب التفسير, باب ما جاء في فاتحة الكتاب٤٢٠٤, رقم الحديث ٤/١٦٢٣صحيح البخاري : انظر  )٢(
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 : وخاتمة , ومبحثين
 . ومعناها العام, وفضل البسملة, وفضلها, المدخل ذكرت فيه أسماء السورة

 . »من الدلائل البلاغية العامة لإعجاز السورة« :والمبحث الأول جاء بعنوان
 . »من بلاغة الكلمات والتراكيب في السورة«: نوانوالمبحث الثاني جاء بع

 ًأما منهجي في دراسة الآيات فإنه يقـوم عـلى تحليـل مفرداتهـا وتراكيبهـا شـارحا
 . خصائصها البلاغية

 أهمها كتب التفسير التـي تهـتم ,وقد اعتمدت في هذا البحث على مصادر متنوعة
وتفـسير أبي , الكبـير للـرازيوالتفـسير ,  مثل الكشاف للزمخـشري,بالتحليل البلاغي

وتفسير التحريـر , وبدائع الفوائد لابن القيم, وبدائع التفسير, والتفسير القيم, السعود
 .بن عاشوروالتنوير للطاهر 

 وأنا أتصفح هذه المصادر وغيرها على أن أقدم خلاصـتها في بيـان ًاوكنت حريص
اء; حتـى يحقـق البحـث دلالات السورة وبلاغتها بأسلوب سهل قريب إلى جميع القـر

, ًوحـسبي أن كنـت مجتهـدا, وأرجو أن أكـون قـد وفقـت إلى هـذا, ثمرته المرجوة منه
 أسأل التوفيق والـسداد في القـول وااللهَ .أن يخرج هذا العمل على صورة طيبة في ًوراغبا
 . والعمل
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 سورة الفاتحة
﴿      A  D C B*  I H G F*  L K*O N   P* 

 U T S R* Y X W *  [ ` _ ^ ] \
c b a﴾ ]٧− ١: الفاتحة[. 

 :مدخل
 : أسماؤها وصفاتها−١

وسمو بلاغتهـا , لهذه السورة الكريمة أسماء وصفات كثيرة تدل على عظيم شأنها
 : نذكر منها
وبهـا افتـتح ,  بها تـستفتح القـراءة في الـصلواتهلأن ;الفاتحة أو فاتحة الكتاب −أ

 . الصحابة كتابة المصحف الإمام
في  اه مـسلم وغـيره في الحـديث الـذي رو»فاتحة الكتاب«تسميتها بـ وقد وردت 

بنـورين أوتيـتهما لم  أبشر(: صلى الله عليه وسلم  رسول االلهًاقول الملك عندما نزل من السماء وقال مخاطب
وسيأتي نـص الحـديث في . ))١(...وخواتيم سورة البقرة, فاتحة الكتابيؤتهما نبي قبلك 

 . الكلام على فضل السورة
رواه البخـاري   في الحـديث الـذي»فاتحـة الكتـاب«ميتها بــ وكذلك وردت تـس

َلا صلاة لمـن لم (: ومسلم عن عبادة بن الصامت أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال
  ).)٢(يقرأ بفاتحة الكتاب

                                                 
 وقـصرها, بـاب فـضل الفاتحـة, , كتاب صلاة المـسافرين١٨٧٤, رقم الحديث ٣٣٢/ ٦صحيح مسلم   )١(

 .وخواتيم سورة البقرة, والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة
, كتاب صفة الصلاة, باب وجوب القـراءة للإمـام ٧٢٣, رقم الحديث ١/٢٦٣صحيح البخاري : انظر  )٢(

 , كتاب الصلاة, باب وجوب٨٧٢, رقم الحديث ٤/٣٢٢, وصحيح مسلم ..والمأموم في الصلوات كلها
 ..قراءة الفاتحة في كل ركعة
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فقـد ثبتـت هـذه , والقـرآن العظـيم, والسبع المثـاني, ُّوأم القرآن, ُّأم الكتاب −ب
قـال رسـول :  فعن أبي هريرة قال:صلى الله عليه وسلمديث المروية عن النبي الأسماء في طائفة من الأحا
وسـميت . ))١(والقـرآن العظـيم, ُّأم القرآن هي السبع المثاني(: االله صلى االله عليه وسلم

 . لأنها تثنى في الصلاة فتقرأ في كل ركعة: قالوا, بالسبع المثاني
بـدأ بكتابتهـا في ُ يلأنـه;  الكتـابَّيت أمِّمُس: وقال البخاري في أول كتاب التفسير

يت بذلك لرجوع معـاني القـرآن ِّمُإنما س: وقيل )٢(,ويبدأ بقراءتها في الصلاة, المصاحف
  .كله إلى ما تضمنته

وسيأتي إيضاح ذلك عند الحديث عن بعض دلائل إعجازهـا ولطائفهـا البلاغيـة 
  ..التي تستوحى من أسماء السورة وكلماتها

 .)٣(]٢: الفاتحة[﴾ F﴿لها لفظ َّ أوَّلأن ;ى سورة الحمدَّمَسُ وت−ج
 الـصلاة ُمتَسَقـ(: ; لقوله صلى االله عليه وسلم عن ربه وتسمى سورة الصلاة−د

 قـال ]٢: الفاتحـة[ ﴾F G H I﴿ : فإذا قال العبد, بيني وبين عبدي نصفين
 . )٤( إلى آخر الحديث)…حمدني عبدني: االله

الخدري أن رسول االله صـلى االله عليـه ; لما ورد عن أبي سعيد يةْقُّوالر,  الشفاء− ه
ولحديث أبي سعيد الخدري في الصحيح , ))٥(فاتحة الكتاب شفاء من السم(: وسلم قال

                                                 
, في كتاب التفسير, باب ولقد آتينـاك سـبعا مـن ٤٤٢٧, رقم الحديث ٤/١٧٣٨صحيح البخاري : انظر  )١(

, في كتـاب فـضائل القـرآن, ٢٨٧٥, رقم الحـديث ٥/١٤٣المثاني والقرآن العظيم, وانظر سنن الترمذي 
 .باب ما جاء في فضل فاتحة الكتاب

 .١/٩, وتفسير ابن كثير ٤/١٦٢٣اري كتاب التفسير صحيح البخ: انظر  )٢(
 .١/١٤٤التفسير الكبير : انظر  )٣(
  رقــم .... , كتـاب الـصلاة, بــاب وجـوب قـراءة الفاتحــة في كـل ركعـة٤/٣٢٤صـحيح مــسلم : انظـر  )٤(

 .٨٧٦الحديث 
 .١/٨, باب ذكر فاتحة الكتاب, وانظر تفسير ابن كثير ٢٣٦٨, رقم الحديث ٢/٤٥٠شعب الإيمان   )٥(
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ومـا يـدريك (: فقال له رسول االله صلى االله عليه وسلم, )١(حين رقى بها الرجل السليم
 . وسيأتي سياق الحديث عند الكلام على فضل السورة. )?يةْقُأنها ر

; فعن ابن عباس أنه سماها أسـاس والكنـز, والكافية, والواقية,  القرآن أساس−و
وسـماها . وسماها سفيان بـن عيينـة بالواقيـة .A D C B وأساسها: قال, القرآن
  )٢(.لأنها تكفي عما عداها ولا يكفي ما سواها عنها; بن كثير الكافية يحيى

 ̄ ®﴿: ه تعـالىلقولـ ;)٣(وهي سبع آيـات بالاتفـاق, والفاتحة سورة مكية

وثبت في الصحيح عن النبي صلى االله عليه  ]٨٧: الحجر[ ﴾́ ³ ² ± °
قـال رسـول  :; ولحديث أبي هريرة قال)ب هي السبع المثانيافاتحة الكت(: وسلم أنه قال

إحـداهن ,  سبع آيات]٢: الفاتحة[ ﴾I H G F    ﴿: االله صلى االله عليه وسلم
﴿      A D C B﴾ ]وهـي أم القـرآن , والقرآن العظـيم, لسبع المثاني وهي ا]١: الفاتحة

  )٤(.)وفاتحة الكتاب
 :  فضلها−٢

وسـمو , ورد في بيان فضل هذه السورة أحاديـث كثـيرة تـدل عـلى دقـة معانيهـا
 : بلاغتها نذكر منها ما يأتي

 في مسنده عن أبي سـعيد − رحمه االله تعالى− ذكر الإمام أحمد بن محمد بن حنبل −أ
كنت أصلي فدعاني رسول االله صلى االله عليه وسـلم فلـم (: ضي االله عنه قالبن المعلى را

إني : قلـت يارسـول االله: ما منعك أن تأتيني? قال: فأتيته فقال: قال, أجبه حتى صليت
 ³ ² ± ° ̄ ® ¬ »﴿: ألم يقل االله تعـالى: كنت أصلي قال

                                                 
 .أي الملدوغ بعقرب ونحوه  )١(
 .١/٨تفسير ابن كثير : انظر  )٢(
 .٢٢/٣٥١تيمية مجموع فتاو￯ أحمد بن : انظر  )٣(
الدليل على أن بـسم االله : , كتاب الصلاة, باب٢٤٤٠, رقم الحديث ٢/٣٤١سنن البيهقي الكبر￯ : انظر  )٤(

 .١/١٠, وصفوة التفاسير ٩, ١/٨الرحمن الرحيم آية تامة من الفاتحة,, وانظر تفسير ابن كثير
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´ ¶µ﴾ ]أن تخـرج لأعلمنك أعظم سورة في القرآن قبـل:  ثم قال?]٢٤: الأنفال 
إنـك : يارسـول االله: فلما أراد أن يخرج من المسجد قلت, فأخذ بيدي: قال, من المسجد

: الفاتحة[ ﴾F G H I﴿ نعم : قال, لأعلمنك أعظم سورة في القرآن: قلت
 وقـد ورد الحـديث بهـذا اللفـظ في ,) هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيتـه]٢

 . )١(صحيح البخاري
وقـد , انتهيت إلى رسول االله صلى االله عليه وسـلم: االله بن جابر قال عن عبد −ب

الـسلام عليـك : َّفلـم يـرد عـلي فقلـت, السلام عليك يارسول االله: أهراق الماء فقلت
: قـال, َّفلم يرد عـلي, السلام عليك يارسول االله: فقلت: َّفلم يرد علي قال, يارسول االله

ودخلت أنا , هَلْحَحتى دخل ر,  يمشي وأنا خلفهفانطلق رسول االله صلى االله عليه وسلم
َّفخرج علي رسول االله صلى االله عليـه وسـلم وقـد تطهـر , ًا حزينًاالمسجد فجلست كئيب

وعليـك , وعليك السلام ورحمـة االله وبركاتـه ,عليك السلام ورحمة االله وبركاته: فقال
: خير سورة في القرآن? قلتألا أخبرك يا عبد االله بن جابر ب: ثم قال, السلام ورحمة االله
 . )٢()حتى تختمها﴾F G H I ﴿ اقرأ(: قال, بلى يا رسول االله

عن أبي سـعيد الخـدري  ,باب النفث في الرقية , قال البخاري في كتاب الطب−ج
, ًأن رهطا من أصحاب رسول االله صلى االله عليـه وسـلم انطلقـوا في سـفرة سـافروها(

ُفلدغ سيد ذلـك , فأبوا أن يضيفوهم, تضافوهمفاس, حتى نزلوا بحي من أحياء العرب
لو أتيتم هـؤلاء الـرهط الـذين : فقال بعضهم, شيء شيء لا ينفعه له بكل فسعوا, الحي

نا َإن سيد, يا أيها الرهط: فأتوهم فقالوا, لعله أن يكون عند بعضهم شيء, قد نزلوا بكم
: بعـضهم  فقـال?مـنكم شيءفهل عند أحد  ,,ينفعه شيء لا, نا له بكل شيءْيَعَفس, َغِدُل

  لكـم حتـىٍبـراقفما أنا  ,ولكن واالله لقد استضفناكم فلم تضيفونا, ٍلراق واالله إني, نعم
                                                 

, كتـاب فـضائل القـرآن, بـاب فـضل فاتحـة ٤٧٢٠, رقـم الحـديث ٤/١٩١٣ صحيح البخـاري :انظر  )١(
 .١٧٣٩٥, رقم الحديث ٥/٢٤٢الكتاب, وانظر مسند أحمد 

 ., حديث عبد االله بن جابر رضي االله تعالى عنه١٧١٤٤, رقم الحديث ٥/١٨٩مسند أحمد   )٢(
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ًلنا جعلا تجعلوا ْ : يتفـل ويقـرأ فجعـل, فـانطلق, الغـنم فـصالحوهم عـلى قطيـع مـن, ُ
﴿   F G H I﴾ ِنشط حتى لكأنما َبه قلبـة فانطلق يمشي وما, من عقال ُ َ َ)١(, 
َوهم جعلهم الذي صالحوهم عليهفأوف: قال ْ : فقال الذي رقى, اقسموا: فقال بعضهم , ُ

فننظـر مـا , فنـذكر لـه الـذي كـان, لا تفعلوا حتى نأتي رسول االله صلى االله عليه وسلم
 وما يدريك أنها(: فقال, فذكروا له, االله صلى االله عليه وسلم فقدموا على رسول, يأمرنا

 . )٢()لي معكم بسهمواضربوا , اقسموا, رقية? أصبتم
بينما جبريل قاعد عنـد :  وفي صحيح مسلم عن ابن عباس رضي االله عنهما قال−د

هذا باب من الـسماء : فرفع رأسه فقال,  من فوقهًالنبي صلى االله عليه وسلم سمع نقيضا
لم ,  نـزل إلى الأرضٌكَلـَهذا م: فقال. فنـزل منه ملك, لم يفتح قط إلا اليوم, فتح اليوم

فاتحـة لم يـؤتهما نبـي قبلـك , أبـشر بنـورين أوتيـتهما: وقال, فسلم, قط إلا اليوم ينـزل
 . )٣()هلن تقرأ بحرف منهما إلا أعطيت, وخواتيم سورة البقرة, الكتاب
مـن صـلى (:  عن أبي هريرة رضي االله عنه عن النبي صـلى االله عليـه وسـلم قـال− ه
ٌلم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج, ًصلاة ِ ٍداج غير تمامِخ, ٌداجِخ ,)٤(ِّ ُ إنا :  فقيل لأبي هريرة,)ٌ

فإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم , اقرأ بها في نفسك: فقال, نكون خلف الإمام
َقسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين(: قال االله عز وجل: يقول فإذا , ولعبدي ما سأل, ُ
ِحمدني عبدي:  قال﴾F G H I﴿ : قال :  قـال االله﴾C D ﴿: وإذا قـال, َ

 R ﴿: فـإذا قـال ,)٥(َّمجدني عبـدي:  قال االله﴾N O P﴿: فإذا قال, َّأثنى علي عبدي
                                                 

ُما بالبعير قلبة أي ليس به داء يقلب له, فينظر إليه, وقال الطائي: ة, تقول العربَّلِ ألم وع:أي  )١( بـه  معناه ما: َُ
 ).مادة قلب : انظر لسان العرب ( .شيء يقلقه, فيتقلب من أجله على فراشه

 ., كتاب الطب, باب النفث في الرقية٥٤١٧, رقم الحديث ٥/٢١٦٩صحيح البخاري   )٢(
, كتاب صلاة المـسافرين وقـصرها, بـاب فـضل الفاتحـة, ١٨٧٤, رقم الحديث ٣٣٢/ ٦صحيح مسلم   )٣(

 .وخواتيم سورة البقرة, والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة
 .»خدج« مختار الصحاح مادة :انظر. نقصان: داجِخ  )٤(
 .منزلة أعلى من الثناء: التمجيد  )٥(



  

١٢٥ 

S T U﴾فـإذا قـال, ولعبدي مـا سـأل, هذا بيني وبين عبدي:  قال :﴿W 

X Y * [ \ ] ̂ _ ̀ a b c﴾ ,ــــال االله هــــذا : ق
 .))١(ولعبدي ما سأل, لعبدي

  : فضل البسملة−٣
 شيء مـن فـضائل ُرْكـِلمعنى العام لآيات السورة يجدر بنا ذقبل أن ندخل في بيان ا

﴿ A B C D﴾ إذ قـد وردت آثـار تـدل عـلى ; التي تعد آيـة مـن سـورة الفاتحـة
سمعت أبا : منها ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عاصم قال, وعظيم بلاغتها, فضلها

ي صلى االله عليه وسـلم ُعثر بالنب: تميمة يحدث عن رديف النبي صلى االله عليه وسلم قال
َتعس الشيطان: فقلت ِ تعـس الـشيطان; : لا تقـل(: فقال النبي صلى االله عليـه وسـلم, َ

, بـسم االله: وإذا قلـت, بقـوتي صرعتـه: تعس الـشيطان تعـاظم وقـال: فإنك إذا قلت
 . ))٢(تصاغر حتى يصير مثل الذباب

 فتـستحب في, مل وقول في أول كل عُّبَحَتْسُولذا ت, فهذا من تأثير بركة بسم االله
. )٣()فهـو أجـذم ﴾A B C D ﴿ كـل أمـر لا يبـدأ فيـه بــ( :أول الخطبة لمـا جـاء

ا ورد مـن ِلم; وعند الذكر, وعند الذبح, وفي أول الوضوء, وتستحب عند دخول الخلاء
  .الآثار في ذلك

لما في صحيح مسلم أن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال ; وتستحب عند الأكل
 . ))٤( مما يليكْلُوك,  بيمينكْلُوك,  االلهَِّمَس(:  عمر بن أبي سلمةلربيبه

لما في الصحيحين عن ابن عباس أن رسول االله صلى االله عليـه  وتستحب عند الجماع;
, اللهـم جنبنـا الـشيطان, بـسم االله: لو أن أحدكم إذا أراد أن يأتي أهله قـال(: وسلم قال

                                                 
 .لاة, باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة, كتاب الص٨٧٦, رقم الحديث ٤/٣٢٤صحيح مسلم   )١(
 ., حديث رديف النبي صلى االله عليه وسلم٢٠٠٦٩, رقم الحديث ٦/٤٩مسند أحمد   )٢(
 ., كتاب الأدب, باب الهدي في الكلام٤٨٤٠, رقم الحديث ٢/٦٧٧سنن أبي داود   )٣(
 . والشراب, كتاب الأشربة, باب آداب الطعام٥٢٣٧, رقم الحديث ١٣/١٩٣صحيح مسلم   )٤(



 

١٢٦ 

َّقدر بينهما ولدُفإنه إن ي, وجنب الشيطان ما رزقتنا  . )١()ًلم يضره الشيطان أبدا, َ
 :  سياق الآيات ومعناها العام−٤

والـشكر الله عـلى نعمــه , والتقـديس, تبـدأ بالثنـاء, هذه السورة فاتحـة الكتـاب
وهـو , فهو تعالى المختص بالحمد; لأنه ذو العظمة والمجد والـسؤدد, رة والباطنةهالظا

  …ناس العوالم كلها في السموات والأرضرب أج, المتفرد بالخلق والإيجاد
 فـضله َّمَوعـ, إن الحمد الله; لأنه الرحمن الرحيم الـذي وسـعت رحمتـه كـل شيء

 .جميـع الخلق
في −سـبحانه−إن الحمد الله; لأنـه مالـك الأمـور كلهـا في الـدنيا والآخـرة وهـو

لـك فيـه في ذلـك اليـوم الـذي لا تم, الآخـرة المالك للجزاء والحساب بين الخلق كلهم
 . ًنفس لنفـس شيئا والأمر الله وحده
وبطلـب ,  بالعبـادةُقْلـَه الخَّفهو الـذي يجـب أن يخـص, إنه المتفرد بصفات الكمال

وبـه , ويستكينون ويخشعون, بل له يذلون ويخضعون,  سواهًافلا يعبدون أحد, الإعانة
 .فإنه المستحق لكل إجلال وتعظيم, يستعينون على طاعته ومرضاته

داعـين أن يرشـدهم إلى طريــق , حانه هو الذي يجب أن يتجه إليـه العبـادإنه سب
وأرسـل , وأن يثبتهم على الإسلام الذي بعث به أنبياءه ورسله, الحـق والدين المستقيم

وأن يجعلهم ممن سلك طريق المقربين الذين أنعم االله عليهم بالهدايـة , به خاتم المرسلين
لهم من الحائـدين عـن الـصراط المـستقيم مـن اليهـود  يجعَّوألا, والتوفيق إلى كل خير

￯٢(المشركينئر الكفرة ووسا, والنصار( . 
                                                 

, كتاب الدعوات, باب ما يقول إذا أتى أهلـه, وانظـر ٦٠٢٥, رقم الحديث ٥/٢٣٤٧صحيح البخاري   )١(
, كتاب النكاح, باب ما يـستحب أن يقولـه عنـد الجـماع, ٣٥١٩, رقم الحديث ١٠/٢٤٦صحيح مسلم 

 .١٨, ١/١٧وانظر تفسير ابن كثير 
 .١٢, ١/١١, وصفوة التفاسير ٢٧, ١/١٨الكشاف : انظر, و١/٣٠تفسير ابن كثير  )٢(



  

١٢٧ 

 المبحث الأول
  من الدلائل البلاغية العامة لإعجاز السورة

  : دلالة التسمية بأم القرآن−أ 
أول مظهر من الدلائل البلاغيـة العامـة لإعجـاز سـورة الفاتحـة أنهـا تـسمى أم 

: ا تشع بأصول المعاني التـي يهـدف القـرآن إلى تقريرهـا في النفـوسلأن كلماته القرآن;
  ...والإيمان بملائكته وكتبه ورسله, وهي الإيمان باالله واليوم الآخر

لأن الحمد بهذا الاختـصاص لا  يدل على وجود الصانع المختار;﴾ G F﴿  فـ
  .يكون إلا للخالق

  .لوقاته بنعمهلأنه هو الذي يربي مخ,  يدل على وحدانيته﴾I H﴿و
  . يدل على رحمته بخلقه في الدنيا والآخرة﴾L K﴿و
 يدل على كمال حكمته ورحمتـه بـسبب خلـق الـدار الآخـرة ﴾P  O N﴿و

  .هٍّومجازاة كل بحسب عمل, للفصل بين العباد
 يشير إلى الأمور التي لابـد مـن معرفتهـا في تقريـر ﴾R S T U﴿ و

 . على أدائها  على مصدر الإعانةُّدلوي, العبادة على ما يرضي االله ورسوله
ومنهـا , يدل على الآثار المترتبة على العبادة والاسـتعانة ﴾W X Y﴿و

  .حصول الهداية إلى طرق الخير والرشاد في الدنيا والآخرة
 :  ثلاث طوائفَوهذه السورة تدل على أن العالم

, ة الحـق لذاتـهوهم الذين جمعوا بين معرف, الكاملون المحقون المخلصون :الأولى
 .﴾^ [﴿: وإليهم الإشارة بـ, ومعرفة الخير لأجل العمل به

 _﴿: وإلـيهم الإشـارة بــ, الذين أخلوا بالأعمال الصالحة وهم الفـسقة :الثانية



 

١٢٨ 

` a﴾. 
وهـم أهـل البـدع والكفـر وإلـيهم , الذين أخلوا بالاعتقادات الصحيحة :الثالثة
  .)١(﴾b c﴿: الإشارة بـ

السورة تـشتمل عـلى الثنـاء عـلى االله تعـالى بـما هـو أهلـه في ومع ذلك كله فهذه 
﴿F G H I  * K L *  N O  P﴾.إلى   وفي الوقت نفسه تشير

إعلان  وتتضمن, ﴾N O  P﴿وتشير إلـى الوعيد في , ﴾K L﴿الوعد في 
 وتشير إلى التعبد بـالأمر والنهـي …﴾R S T U﴿ العبودية الله وحده في 

 . ﴾W X Y﴿في 
 القـرآن َّى أمَّمَسُذا المظهر البلاغي من حيث إن هـذه الـسورة تـويمكن إيضاح ه
 : بوجوه أخر￯ منها ما يلي

 : والمقصود من القرآن الكريم أمور أربعة,  الشيء أصلهَّأن أم: الوجه الأول
 F G H I* K  ﴿  عليهـادل وهـي التـي, الإلهيات :الأول

L﴾. 
 . ﴾N O  P﴿المعاد وهي التي دل عليها  :والثاني

  .وسيأتي إيضاح هذا الأمر في الصفحة الآتية ,النبوات :لثالثوا
 : إثبات القضاء والقدر الله تعالى :والرابع

الـذين ,  دل على ضلال مذهب الجبرية والقدريـة﴾R S T U﴿ فـ 
ومـن .  مقـدرة عليـهوأنهـاصدر عنه من الأفعـال يعتقدون بأن الإنسان مجبور على ما ي

 . ت أن الكل بقضاء االله وقدرهناحية أخر￯ دل كذلك على إثبا
دل  ﴾W   X Y  *[ \ ] ^ _ ̀ a b c﴿و

                                                 
 .٢٢٩, ١/٢٢٨ التفسير الكبير :انظر  )١(



  

١٢٩ 

  .)١(وعلى النبوات,  على إثبات قضاء االله وقدرهًأيضا
ولهـذا , هـم الـذين ضـلوا وآثـروا الـضلال واكتـسبوه« أهـل الـضلال ذلك أن

رائحتـه لما في ; َّضلين بالبناء للمفعولُـمولا يليق أن يقول ولا ال, استحقوا العقوبة عليه
ِنهم لم يكتسبوا الضلال من أنفسهم بل فعـل فـيهمأو, من إقامة عذرهم ولا حجـة في , ُ

التـي , وإن كان االله أضـلهم وفـاق سـنته, إنهم هم الذين ضلوا: هذا للقدرية فإنا نقول
 عـلى الجبريـة الـذين لا ٌّبـل فيـه رد,  لم يأخذ بأسباب الهد￯ يضلْنَ مَّبان منها لخلقه أن

 .ت الآية الرد عليهمنََّفتضم,  إلا على جهة المجاز لا الحقيقةًالعبد فعلاينسبون إلى 
ففي الآية إبطال قول , َّ الرد على القدرية﴾W X Y﴿ :ن قولهَّكما تضم

, ً وخلقاًوهم المثبتون للقدر توحيدا, والشهادة لأهل الحق أنهم هم المصيبون, الطائفتين
فاقتـضت الآيـة إثبـات  ,ً وكـسباً إلـيهم عمـلالإضافة أفعال العبـاد ;والمثبتون للقدرة

َنعم ُـمفالـ, فإن النعمة والغـضب همـا ثوابـه وعقابـه; والنبوة, والمعاد, والقدر, الشرع
فاقتضت إثبات , ُوهدي أتباعهم إنما يكون على أيديهم, عليهم رسله وأتباعهم ليس إلا

وأنـه لا , لضرورة إليهـاوشدة ا, وأدلها على عموم الحاجة, وأبينها, النبوة بأقرب طريق
ولا تنال هـذه الهدايـة إلا عـلى , سبيل للعبد أن يكون من المنعم عليهم إلا بهداية االله له

, في دار النعـيم, وهـي النعمـة التامـة المطلقـة,  لها ثمـرةَوأن هذه الهداية, أيدي الرسل
 .»)٢(وهي الغضب المقتضي للشقاء الأبدي, ولخلافها ثمرة

 :حاصل جميع الكتب الإلهية يرجع إلى أمور ثلاثةأن : الوجه الثاني
 *  F  G H I﴿الثناء على االله باللسان وهو في الفاتحـة ماثـل في    −أ

K L *  N O  P﴾. 
 .﴾R  S T U ﴿الاشتغال بالخدمة والطاعة وهو ماثل في  −ب

                                                 
 .١٥٧, ١/١٥٦السابق : انظر  )١(
 .٢٥٤−١/٢٤٩بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية تحقيق يسري السيد محمد   )٢(
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  .)١(﴾W      X Y﴿ أنواع الهدايات وهو في ُبَلَط   −ج
  .أنها تشتمل على جملة معاني القرآنيجد  فالمتأمل في هذه السورة

يشمل سائر صفات الكمال التي استحق االله لأجلها حصر الحمد ﴾ F  G﴿ فـ
, من اختـصاص جـنس الحمـد بـه تعـالى﴾ F  G﴿له تعالى وفاق ما تدل عليه جملة 
 .واستحقاقه لذلك الاختصاص

 ﴾K  L﴿و, يشمل سائر صفات الأفعال والتكـوين ﴾H I﴿و
يـشمل أحـوال  ﴾N O  P﴿و, يع الراجعة للرحمة بـالمكلفينيشمـل أصول التشر

 .القيامة
 يجمــع معنـى ﴾T  U﴿و,  يجمع معنى الديانة والشريعة﴾R  S﴿و

 . الإخـلاص في الأعمال
يــشمل الأحــوال الإنــسانية وأحكامهــا مــن عبــادات ﴾ W    X Y﴿و

ية يشير إلى أحوال الأمـم والأفـراد الماض ﴾^ [ \  ]﴿و, ومعاملات وآداب
,  يــشمل ســائر قــصص الأمــم الــضالة﴾a b c ̀  _﴿و, الفاضــلة

 .ويشير إلى تفاصيل ضلالتهم المحكية عنهم في القرآن
علم إجمالي بما حـواه القـرآن −ًاُّ وتضمنًاتصريح−جرم يحصل من معاني الفاتحةفلا 

 .)٢(مـن الأغراض
 :  دلالة التسمية بسورة الكنـز–ب 

ـز; لأنهـا نْـَ الكَى سـورةَّمَسُل إعجازهـا أنهـا تـوكذلك من مظاهر بلاغتها ودلائ
 : وهي, السورة التي اشتملت على أمهات المطالب العالية

                                                 
 .١٥٧, ١/١٥٦ التفسير الكبير :انظر  )١(
 .١٣٤, ١/١٣٣والتحرير والتنوير , ١٥٧, ١/١٥٦ التفسير الكبير :انظر  )٢(



  

١٣١ 

الحسنى والـصفات  مرجع الأسماء ; إذالتعريف بالمعبود تبارك وتعالى بثلاثة أسماء
 .والرب والرحمن, وهي االله, ومدارها عليها, العليا إليها

 والربوبيـة النابعـة مـن عبـارة, ﴾ G﴿ابعة من كلمـة فالسورة مبنية على الإلهية الن
﴿ H I﴾ , والرحمة النابعة من عبارة﴿K  L﴾ : 

  T﴿, لأن الإلـه الـذي يعبـد بحـق هـو االله, الإلهية  مبني على﴾R  S﴿ فـ

U﴾لأن االله هو الذي يمد الخلق بالنعم التي هي الـسبب في ;  مبني على الربوبية
 . تربيتهم وإعانتهم
لأن االله هـو الـرحمن ; ة إلى الـصراط المـستقيم يكـون بـصفة الرحمـةوطلب الهداي

 .الرحيم
  .ورحمته, وربوبيته, إلهيته  يتضمن الأمور الثلاثة فهو المحمود في﴾ F﴿و
, بأعمالهم حسنها وسـيئها, وجزاء العباد, ادَ تضمن إثبات المع﴾N  O  P﴿و

 . تاموتفرد الرب تعالى بالحكم إذ ذاك بين الخلائق بالعدل ال
 : ومن المعاني المكتنـزة في كلماتها أنها تضمنت إثبات النبوات من جهات عديدة

ولا سـبيل للعبـاد إلى معرفـة ,  إذ هـو المـألوه المعبـود﴾B ﴿من جهة اسم  :أولها
 . عبادته إلا من طريق رسله

 إذ لا يليق به تعـالى أن يـترك عبـاده سـدH I﴾ ￯ ﴿من جهة  :وثانيها
  .لأنه ربهم هم فيهما;ُّوما يضر, ما ينفعهم في معاشهم ومعادهملا يعرفهم , ًهملا

وعدم تعريفهم مـا  , فإن رحمته تمنع إهمال عباده﴾K﴿من جهة اسمه  :وثالثها
 . ينالون به غاية كمالهم

, ; فإنه اليوم الذي يـدين االله العبـاد فيـه بـأعمالهم﴾O  P ﴿من جهة  :ورابعها
 ً أحـداَومـا كـان االله ليعـذب, على المعاصي والسيئاتويعاقبهم , فيثيـبهم على الخيرات



 

١٣٢ 

  ....والحجة إنما قامت برسله وكتبه, قبل إقامة الحجة عليه
 فإن ما يعبد به تعالى لا يكون إلا على ما يحبه االله ﴾R S﴿ من جهة  :وخامسها

 .ويرضاه
ثـم ,  فالهدايـة هـي البيـان والدلالـة﴾W X Y﴿من جهة  :وسادسها
  .)١(ولا سبيل إلى البيان والدلالة إلا من قبل الرسل, مالتوفيق والإلها

 :  دلالة التسمية بسورة الشفاء والشافية–ج 
, الأبـدان ِوشفاء,  القلوبِشفاء: نْومن دلائل إعجازها أنها تشتمل على الشفاءي

 . )٢(ى سورة الشفاء والشافيةَّمَسُولذا فإنها ت
إنهـا : فيقـول, لى شـفاء القلـوبيشرح ابن القيم كيف اشتملت سورة الفاتحة عـ

 : لأن مدار اعتلال القلوب وأسقامها على أصلين; اشتملت عليه أتم اشتمال
, إذ يترتب عليهما داءان قاتلان هما الضلال والغضب; وفساد القصد, فساد العلم

وهذان المرضان همـا مـلاك , والغضب نتيجة فساد القصد, فالضلال نتيجة فساد العلم
 : جميعهاأمراض القلوب 

ولـذلك كـان ,  يتضمن الـشفاء مـن مـرض الـضلال﴾W X Y﴿فـ 
 .وأوجبه عليه كل يوم وليلة, سؤال هذه الهداية أفرض دعاء على كل عبد

 فإنها −  ً وحالاً ومعرفة وعملاً﴾ إذا حققها العبد علماR S T U﴿ و
 : ءتتضمن الشفاء من مرض فساد القلب والقصد; لأن هذا الدواء مركب من ستة أجزا

 . أن تكون العبودية الله وحده − ١
 . أن تكون بأمره وشرعه − ٢

                                                 
 .جمعه محمد الندوي, وحققه محمد حامد الفقي, , للإمام ابن القيم٩−٧ التفسير القيم :انظر  )١(
 .١/٩, وتفسير أبي السعود ١/١١ الكشاف :انظر  )٢(



  

١٣٣ 

 .  تكون بالهو￯َّألا − ٣
 . وأفكارهم, ورسومهم, ولا تكون بآراء الرجال وأوضاعهم − ٤
 . أن تكون الاستعانة على عبوديته به سبحانه − ٥
وألا تكون بغيره مـن العبيـد , تكون الاستعانة بنفس العبد وقوته وحوله َّألا − ٦

 . أمثاله
العـالم ,  فإذا ركبها الطبيـب اللطيـف﴾R  S T U﴿أجزاء فهذه هي 

وما نقص من الشفاء فهو لفوات , حصل بها الشفاء التام, واستعملها المريض, بالمرض
 . جزء من أجزائها أو اثنين أو أكثر

وهمـا , إن لم يتداركهما تراميا به إلى التلف, ثم إن القلب يعرض له مرضان عظيمان
 . ﴾T  U﴿ ودواء الكبر بـ ﴾R  S﴿ الرياء بـ فدواء, الرياء والكبر

  ومــن مــرض الكــبر والعجــب , ﴾R  S﴿فــإذا عــوفي مــن مــرض الريــاء بـــ 
عـوفي , ﴾W  X Y﴿ومن مرض الضلال والجهل بـ , ﴾T U ﴿ بـ
وكـان مـن المـنعم , وتمت عليـه النعمـة, ورفل في أثواب العافية, أمراضه وأسقامه من

, الـذين عرفـوا الحـق, هـم أهـل فـساد القـصدو, وليس من المغضوب عليهم, عليهم
 . الذين جهلوا الحق ولم يعرفوه, وهم أهل فساد العلم, وليس من الضالين, وعدلوا عنه

َق لسورة تشتمل على هذين الشفاءَحو ْن أن يستشفى بها من كل مرضْيٌّ ُ)١(.  
 : ي الدعاءَاشتمالها على نوع: د

,  دعـاء الثنـاء:وهمـا, ي الـدعاءَعومن مظاهر إعجازها البلاغي أنها تضمنت نـو
 :لأن الدعاء ينحصر فيهما المسألة; ودعاء

, بما أورده في كتابـه,  على تمجيد االله وتقديسه والثناء عليهُّأما دعاء الثناء فهو الدال
                                                 

 .٤٨−٤٦التفسير القيم   )١(



 

١٣٤ 

 A     B C D  * F G﴿: وهنا في سورة الفاتحة ماثل في, أو جاء على لسان رسوله

H I  * K L﴾. 
 R S T﴿:  فماثـل فيًا وتـصريحًالة الدال على الطلب تلميحـء المسأأما دعاو

U * W X Y * [ \ ] ^ _ ̀ a b c﴾ . 
 : اشتمالها على الرد على أهل الباطل: ه

 ومن دلائل إعجازها أنها تشتمل عـلى الـرد عـلى جميـع المبطلـين مـن أهـل الملـل
 . هذه الأمة والرد على أهل البدع والضلال من, والنحل

 :  كما يقول ابن القيم بطريقين مجمل ومفصلُمَلْعُوهذا ي
ِّأما المجمل فهو أن الصراط المستقيم متضمن معرفة الحق« وإيثاره وتقديمه عـلى , ُ
 . وجهاد أعدائه بحسب الإمكان, والدعوة إليه, ومحبته والانقياد له, غيره

 ًعلما وما جاء به, والحق هو ما كان عليه رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه
, ووعده ووعيده, وأمره ونهيه, ًوعملا في باب صفات الرب سبحانه وأسمائه وتوحيده

 .ي منازل السائرين إلى االله تعالىالتي ه, حقائق الإيمان وفي
. واشـتمال كلـمات الفاتحـة عـلى إبطالهـا, وأما المفصل فمعرفة المـذاهب الباطلـة

 : فنقول
َفتضمنت الفاتحة إثبات الخالق تعالى, حد لهوجا,  بالحق تعالىٌّرِقُم: الناس قسمان ُ ,

  .وإثبات ربوبيته تعالى للعالمين, َّوالرد على من جحده
إذا اسـتدل النـاس , فالعارفون أرباب البصائر يستدلون باالله على أفعالـه وصـنعه

والقرآن مشتمل , ٌّكل منهما حق, ولا ريب أنهما طريقان صحيحان, بصنعه وأفعاله عليه
  .)١(»عليهما

                                                 
 .٥٠, ٤٩التفسير القيم   )١(



  

١٣٥ 

 : دلالة التسمية بسورة الصلاة: و
ولا يكفي , لأنها تكفي عن غيرها ى سورة الصلاة;َّمَسُومن دلائل إعجازها أنها ت

 :غيرها عنها
والدليل على ذلك أن االله تبارك وتعالى أشاد بهـا في الحديــث القـدسي الـصحيح 

قـال االله عـز :  قال أن رسول االله صلى االله عليـه وسلـم−رضي االله عنه−فعن أبي هريرة 
: ولعبدي مـا سـأل فـإذا قـال العبـد,  الصلاة بيني وبين عبدي نصفينُمتَسَق«: وجل
﴿ F G H I﴾وإذا قـال, حمدني عبدي:  قال االله تعالى :﴿ K L﴾ 

وقال −, َّمجدني عبدي : قال﴾N O  P﴿: فإذا قال, ّأثنى علي عبدي: قال االله تعالى
َّمرة فوض إلي عبدي  هـذا بينـي وبـين :  قـال﴾R S T U ﴿:  فإذا قـال−َّ

 _ ^ [ \ ] * W X Y﴿: ولعبــدي مــا ســأل فــإذا قــال, عبــدي

` a b c﴾ ١(ولعبدي ما سأل, هذا لعبدي: قال(« . 
 صـلى − بدونها لما ورد في الصحيحين عـن رسـول االلهُّحِصَفإن الصلاة لا ت, ولهذا

قـــرأ بفاتحــة لا صــلاة لمــن لم ي(:  مــن حــديث عبــادة بــن الــصامت−االله عليــه وســلم
 .))٢(الكتاب

ُحسنـال: ز  :  في افتتاح المناجاةَوالبراعة ُْ
ُومن دلائل إعجازها البلاغي الحسن والبراعـة في افتتـاح المناجـاة بالحمـد   فـاالله, ُ

 قــدرها َّقَوهي أن يقدروا النعمة ح, أرشد عباده إلى التحلي بزينة الفضائل −سبحانه− 
ومـانح , فتحون مناجـاتهم بحمـد واهـب العقـلفـأراهم كيـف يـست, بشكر المنعم بها

                                                 
 الصلاة, باب وجـوب قـراءة الفاتحـة في كـل ركعـة, , كتاب٨٧٦, رقم الحديث ٤/٣٢٤صحيح مسلم   )١(

 .١/١١وانظر الحديث مع تغيير يسير في تفسير ابن كثير 
, كتاب أبواب صفة الصلاة, باب وجوب القـراءة للإمـام ٧٢٣, رقم الحديث ١/٢٦٣صحيح البخاري   )٢(

اب وجـوب , كتاب الصلاة, بـ٨٧٢, رقم الحديث ٤/٣٢٢والمأموم في الصلوات كلها, وصحيح مسلم 
 .١/١٣٥, وفقه السنة ١/١٢وانظر تفسير ابن كثير . قراءة الفاتحة في كل ركعة



 

١٣٦ 

  .)١(﴾F G H I﴿ :  بـالتوفيق
 أمر من االله عبده بقيل ﴾F G H I﴿ فقد ورد في تفسير الطبري أن 

 :قل يـا محمـد: صلى االله عليه وسلم عن االله بن عباس أن جبريل قال للنبيافعن , ذلك
﴿  F G H I * K L * N O  P﴾وقل أيضا يا محمـد  : ﴿R 

S T U...﴾)٢(. 
 .زل عليهْنُ كما أَ بتبليغ أمته هذا القرآنٌفَّوهو صلى االله عليه وسلم مكل

 : التنبيه على أصول التزكية النفسية: ح
 . التنبيه على أصول التزكية النفسية, وكذا من دلائل إعجازها البلاغي

يـف ُذلك أن االله تعالى أراد أن تكون هذه السورة أولى سـور القـرآن الكـريم بتوق
 . النـبي صلى االله عليه وسلم

َّنبه االله تعالى قراء كتابه ولهذا ُ وفاتحي مصحفه لأصول هذه التزكيـة النفـسية بــما , ّ
إلى آخـر  ﴾R S﴿ : ّلقنهم أن يبتدئوا بالمناجاة التي تضمنتها سورة الفاتحة من قولـه

 :  عظيمةًفإنها تضمنت أصولا, السورة
 . ﴾R S﴿ : ك بما تضمنتهالتخلية عن التعطيل والشر: أولها

التخلي عن خواطر الاستغناء عنه بالتبرؤ من الحول والقـوة تجـاه عظمتـه : وثانيها
 . ﴾T U﴿ :بـما تضمنـته
 . ﴾W X Y﴿: نـتهَّ بالرشد والاهتداء بما تضمِّتحليالرغبة في ال: وثالثها
 . ﴾^ [ \  ]﴿: الرغبة في التحلي بالأسوة الحسنة بما تضمنـته: ورابعها

 ̀    _﴿ :الرغبة في السلامة من الضلال الصريح بما تـضمنـته: وخامسها

                                                 
 .١/١٥٢ التحرير والتنوير :انظر  )١(
 .١/٦٧تفسير الطبري  :انظر  )٢(



  

١٣٧ 

a﴾ . 
ّالرغبة في سلامة التفكير من الاختلاط بشبهات الباطل المموه بصورة : وسادسها

 . ﴾b  c﴿: وهو المسمى بالضلال بما تضمنـته, الحق
 : تهيئة نفوس المخاطبين لما يسمعونه من القرآن: ط

أن : لهـا هـيِّيـستطيع أن يقـف عليهـا متأم,  بلاغية كبر￯ٌةَمِوفي سورة الفاتحة س
 . تهيئ نفوس المخاطبين لما يسمعونه من القرآن الفاتحـة

 للأحكام التـي بهـا صـلاح ًاوتبيان, ذلك أن الكتاب المبارك أنزله االله هد￯ للناس
 . ومعادهم, ومعاشهم, وآجلهم, الناس في عاجلهم

ار هـا بإظهُاد بذلك لزم أن يهيأ المخاطبون بها إلى تلقيلم يكن لنفوس الأمة اعتي ولما
نتفاع بتعاليـم القـرآن بالتخلي عن كل ما من شأنه أن يعوق عن الا, استعدادهم النفسي

 .الراشدة
وهـي المناجـاة المتـسمة , أت النفوس بافتتاحها بتلك المناجاة للخـالقَّيَفالفاتحة ه

 والتنــزه ﴾N  O  P﴿: ولـهَنه قَّ بـما تـضمبالتنـزه عن التعطيل والإلحاد والدهرية
 والتنـزه عـن المكـابرة والعنـاد بـما ﴾R S T U    ﴿عن الإشراك بما تضمنه

 .﴾...^ [ \ ] * W   X Y ﴿تضمنه
فتـذهب , الحقـة تري العلوم الصحيحة والشرائعْعَه عن الضلالات التي تُّوالتنـز

  .﴾a b c̀  _﴿: نه قولهَّوذلك بما تضم ,بفائدتها
; لأنها تنـزل منها منـزلة ديبـاجة الخطبـة أو الكتـاب ولهذا وضعت في أول السور

 .مع ما تضمنته من أصول مقاصد القرآن
 : مقدمة السورة والإيجاز المعجز: ي

ومن الأدلة على الإعجاز البلاغي لـسورة الفاتحـة أن أسـلوبها المعجـز قـد رسـم 



 

١٣٨ 

  :أربع قواعد للمقدمة للمنشئين
 . ُأن تفتتح بحمد االله :القاعدة الأولى
 . أن تكون المقدمة من جوامع الكلم :القاعدة الثانية

, لئلا تمل نفوس السامعين بطول انتظار المقصود; أن تكون قصيرة :الثالثة القاعدة
سبوا إلى , فـلا يطيلـوا المقدمـة, ولتكون سنة للخطباء, وهو ظاهر في الفاتحة ُكـي لا ينْـ

ومن هذا يظهـر وجـه وضـعها قبـل , ال المقدمة يقصر الغرضفإنه بمقدار ما تط, ّيِالع
 . السور الطوال مع أنـها سورة قصيرة

ُأن تشير المقدمة إلى الغرض المقصود :القاعدة الرابعة وهو ما يـسمى في البلاغـة , َ
لسماع تفصيل ما سيرد علـيهم فيتـأهبوا , ; لأن ذلك يهيئ السامعين)١(براعة الاستهلال
  .)٢( أصول مقاصد القرآن−كما بينا −اتحة تضمنت لتلقيه وسورة الف

التـي لا يهتـدي , م االله المؤمنين تلك المناجـاة البديعـةَّوهنـا في سورة الفاتحة لما عل
 كـذلك ُالمناجونه َ قدم الحمد عليـها; ليضع−سبحانه−إلـى الإحاطة بها في كلامه غيره

مخاطبة العظماء أن يفتتحـوا خطـابهم غاء العرب عند َلُ على طريقة بًافـي مناجاتهم; جري
 .وطلبتهم بالثناء والذكر الجميل, إياهم

ِالـمجيدُفكان افتتاح الكلام بالتحميد سنة الكتاب  وفيـه القـدوة الحـسنة لكـل , َ
ِبليغ مجيد ُ . 
 −ُمهم االله ورسـوله حـسن الافتتـاح بالتحميـدَّ منذ أن عل−لم يزل المسلمون ولذا

ِّيلقبون كل كلام نفيس لم  مـن حـديث أبي ًاأخذ ,)٣( يشتمل في مطلعه على الحمد بالأبترُ
                                                 

 :, وانظـر٤/١٣٠للوقوف على هذا الفـن البلاغـي انظـر بغيـة الإيـضاح ( هو البدء بما يناسب المقصود   )١(
 معجـم :, وانظـر٢٠٦ قـيم الجوزيـة ص إلى ابـنوم القرآن وعلم البيان, المنسوب الفوائد المشوق إلى عل

 ).١/٨٥البلاغة العربية 
 .١٥٣, ١/١٥٢ التحرير والتنوير :انظر  )٢(
 .١/١٥٤السابق   )٣(



  

١٣٩ 

كل أمر ذي بال لا يبدأ فيـه بالحمـد أو الحمـد الله  (هريرة عن النبي صلى االله عليه وسلم
 . ))١(فهو أقطع

  : في كلمات السورةَصرِإيجاز الق: ك
عربيـة أولها إلى آخرها تتميز بسمة بلاغية كبر￯ تسمى في البلاغـة ال والسورة من

أشرنـا , لا يمكن الإحاطة بها,  كثيرةٍ على معانُّا تدلِمن حيث إن كلماته ,)٢(َصرِإيجاز الق
 : و نشير هنا إلى بعضها الآخر, فيما سبق إلى بعضها

 F G H﴿ دلالتهــا عــلى أن نعــم االله تعــالى لا تحــصى وذلــك في: فأولهــا
I﴾ن التحديــد ونعــم االله خارجــة عــ, ; لأن الحمــد إنــما يكــون عــلى النعمــة

ــالى ــال تع ــما ق ــصاء ك  A B C D FE G H I J K﴿: والإح
ML﴾ ]٣٤: إبراهيم[ . 

; ﴾H I﴿إشارتها إلى أنواع العـوالم التـي لا يعلمهـا إلا االله في : وثانيها
 .لأن العالمين عبارة عن كل موجود سو￯ االله تعالى

 K﴿ :وذلــك في قولــه, دلالتهــا عــلى أن رحمــة االله بعبــاده لا تنحــصر: وثالثهــا
L﴾وعن إيـصال الخـيرات إلى , ; لأن الرحمة عبارة عن التخلص من أنواع الآفات

  .وهي كثيرة لا يعلمها إلا االله تعالى.. أصحاب الحاجات
 إذ مسائل الحشر ﴾N O  P﴿في  إشارتها إلى أحوال الآخرة وذلك: ورابعها
حـوال أهـل وهنـاك أ, فهناك أحوال توجـد عنـد قيـام الـساعة وبعـدها, والمعاد كثيرة

 .أحوال كثيرة لا يحصيها إلا االله تعالى.. وأهل الجنة والنار, وأحوال الحساب, الموقف
                                                 

باب ما يستدل بـه عـلى وجـوب التحميـد في خطبـة الجمعـة, رقـم ٤/٤٥١ سنن البيهقي الكبر￯ :انظر  )١(
, البـاب الثالـث والثلاثـون في تعديـد نعـم االله, رقـم الحـديث ٩٠/ ٤لإيـمان , وشعب ا٥٨٦٣الحديث 
٤٣٧٢. 

 ثـلاث رسـائل في : انظـر.للوقـوف عـلى هـذا الفـن. وهو عند البلاغيين تقليل الألفاظ, وتكثير المعـاني  )٢(
 .١٧٥رسالة الرماني, وكتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري ص: لإعجاز القرآن



 

١٤٠ 

 R S T﴿وذلــك في , إشــارتها إلى التكــاليف المــأمور بهــا: وخامــسها

U﴾; والبعد عـن المنهـي عنـه, لأن العبادة عبارة عن الإتيان بالفعل المأمور به ,
  .ونهى عنه أمور كثيرة, ا أمر االله بهوم, على سبيل التعظيم والطاعة للآمر

إشارتها إلى طرق الاستدلال التي توصل الإنسان إلى الهدايـة; ليكـون : وسادسها
  .)١(﴾W X Y﴿وذلك في , من الذين أنعم االله عليهم

 : ومن إيجازها المعجز اشتمالها على عشرة أشياء
 . والمالك, الرحيمو, والرحمن, والرب, االله: وهي, منها خمسة من صفات الربوبية

, ب الهدايـةَلـَوط, والاسـتعانة, العبوديـة: وخمسة أشياء من صفات العبد وهـي
 ِفانطبقت تلك الأسماء الخمسة عـلى هـذه الأحـوال, وطلب النعمة, وطلب الاستقامة

, ُّوإيـاك نـستعين; لأنـك أنـت الـرب, إياك نعبد; لأنك أنـت االله: فكأنه قيل, الخمسة
, وارزقنا الاستقامة; لأنك أنـت الـرحيم, أنت الرحمن يم; لأنكواهدنا الصراط المستق

  .)٢(لأنك مالك يوم الدين; ال نعمك وكرمكَجِوأفض علينا س
ذلـك أن المـسلم ; ومع كل ما سبق فإن سورة الفاتحة آية بينة عـلى إعجـاز القـرآن

كلما تأمـل  بل, دونما يعتريه ملل أو سأم, يردد هذه السورة مرات كثيرة في اليوم والليلة
َّ; لأن االله سبحانه قد ضـمن هـذه الـسورة مـن كليـات العقيـدة ًافي معانيها ازداد نشاط

وكليـات المـشاعر والتوجيهـات مـا يـشير إلى , وكليات التصور الإسلامي, الإسلامية
وحكمة بطلان كل صـلاة , وإلى حكمة اختيارها للتكـرار في كـل ركعة, عظيم بلاغتها

  .)٣(كر فيهاْذُلا ت

                                                 
 .٢٦−١/٢٣لكبير  التفسير ا:انظر  )١(
 .١/٢٤١السابق   )٢(
 .١/٢١في ظلال القرآن : انظر  )٣(



  

١٤١ 

 المبحث الثاني
 من بلاغة الكلمات والتراكيب في السورة

﴿     A     B C D﴾ 
  .)١( بذكرهًاوتنويه, ًوإشادة به,  باسمه تعالىًاهذه السورة تبدأ بـالبسملة تبرك

 مـا يعقبهـا أمـر مهـم ذو َّ له بأنٌوتنبيه,  لانتباه السامعٌبْذَوفي البدء بها كذلك ج
 . والعمل بمضمونه, لتأمل فيهوا, بـال ينبغي الإصغاء إليه

وفي كل سورة من سور القرآن مـا عـدا سـورة , إن البدء باسم االله في هذه السورة
 لمعونة االله ًاب; طل﴾A     B C D    ﴿ يرشد المسلم إلى أن يبدأ أعماله وأقواله بـ −التوبة 
 . أعمالهم بأسماء آلهتهمونيبدؤومخالفة للمشركين الذين , وتوفيقه

بتعليمه تقديم ذكر أسمائه  صلى االله عليه وسلم ًاَّأدب نبيه محمد«  االله تعالىنذلك أ
َّوجعـل مـا أدبـه بـه مـن , وتقديم وصفه بها قبل جميع مهماته, الحسنى أمام جميع أفعاله

 يتبعونـه عليهـا في افتتـاح ًوسـبيلا, َّوعلمه إياه منه لجميع خلقه سنة يستنون بهـا, ذلك
حتى أغنت دلالة مـا ظهـر مـن , سائلهم وكتبهم وحاجاتهموصدور ر, أوائل منطقهم
 . »)٢(على ما بطن من مراده الذي هو محذوف» بسم االله«: قول القائل

 المسمى عند البلاغيين إيجـاز ﴾A     B   ﴿ والمجرور فيِّق الجارَّوالمحذوف هو متعل
 أو »أتلـو« أو»أقـرأ«: ; لأن الجار والمجرور متعلقـان بفعـل محـذوف تقـديره)٣(الحذف

                                                 
 .١/١١الكشاف : انظر  )١(
 .١/٥٠تفسير الطبري   )٢(
أن , وإيجـاز حـذف, وهـو  وهو أن تكون الألفـاظ قليلـة ومعانيهـا كثـيرةَصرِإيجاز ق: الإيجاز على قسمين  )٣(

 فأكثر; لغرض بلاغي مـع وجـود دليـل عـلى يحذف من الكلام حرف من كلمة أو كلمة من جملة أو جملة
 .عبد الرحمن الميداني: تأليف, ٥٩−٢/٢٩ أسسها وعلومها , البلاغة العربية:انظر. المحذوف



 

١٤٢ 

 .  أو باسم االله أشرع في أداء الطاعات بحسب الحال والسياق,»أبدأ«
; لأنه أهـم ]٤١: هود[ ﴾a     b c    ﴿: وتقديم المعمول ههنا أوقع كما في قوله
 .)١(وأدل على الاختصاص وأدخل في التعظيم

: ه تعـالىكـما في قولـ ,)٢( باء المصاحبة أو الملابسة وهي باء الإلصاق− هنا –والباء 
﴿ c d﴾ ]وهذا المعنى هو أكثر معاني البـاء وأشـهرها, ]٢٠: المؤمنون ; ￯لـذا يـر

الزمخشري أن معنى الملابسة أعرب وأحسن من جعل البـاء للآلـة; لمـا فيـه مـن زيـادة 
 .)٣(التبرك بملابسة جميع أجزاء الفعل لاسمه تعالى

أو للفـرق , تعانة بـذكر اسـمه والاسَكُّباالله; لأن التبر:  ولم يقل﴾ a      b﴿: وقيل
وللإشعار بـأن الفعـل المـشروع فيـه مـن شـؤون أهـل التوحيـد  ,)٤(بين اليمين والتيمن

 Ì  Í Î Ï﴿: سك كما قـال تعـالى كالتسمية على النُّ,)٥(الموسومة باسم الإله الواحد
Ð Ñ﴾ ]وكالأفعال التي يقصد بها التيمن والتبرك وحصول المعونة ]١١٨: الأنعام . 

أن كل مقـام يقـصد فيـه «بن عاشور ه اللطيفة البلاغية يذكر الطاهر  لهذًااحوإيض
َّالتيمن والانتـساب إلى الـرب الواحـد الواجـب الوجـود يعـد￯ فيـه الفعـل إلى لفـظ  ُ  

 ,...]٤١: هـود[ ﴾a     b c ed `   _ ~  {﴿: كقوله تعـالى» اسم االله«
 È  É Ê﴿: لـه تعـالىوكذلك المقام الذي يقصد فيـه ذكـر اسـم االله تعـالى كقو

Ë﴾ ]فمعنى,…]٧٤: الواقعة   ﴿z   { | }﴾  أقرأ قراءة ملابسة لبركـة
 . »)٦(هذا الاسم المبارك

                                                 
 .٢٢, ١/٢١تفسير البيضاوي   )١(
 .١/١٧ التفسير الكبير :انظر  )٢(
 .١/١٤٧, والتحرير والتنوير ١٤/ ١الكشاف : انظر  )٣(
 .١/٣٠ تفسير البيضاوي :انظر  )٤(
 .١/١٤٦, والتحرير والتنوير ١/١١, وتفسير أبي السعود ١/٢٣ والتفسير الكبير ,١٢/ ١ الكشاف :انظر  )٥(
 .١/١٥٠التحرير والتنوير   )٦(



  

١٤٣ 

 ً متـأثرا﴾a      b﴿ويذكر ابن القيم بعض الأسرار البلاغيـة لحـذف العامـل في 
 :  وهي»نتائج الفكر«فيها بما ذكره السهيلي في 

• » ￯أتلـو : ذكر االله فلا يقالأنه موطن لا ينبغي أن يتقدم فيه سو﴿a      b﴾ 
 بحــسب ً ويقــدر المتعلــق متــأخرا﴾a  b       ﴿: بــل يقــال, أو أبــدأ أو أعمــل

 .السياق
ولـيس ,  الابتداء بالتسمية في كل قول وعمل وحركةَّحَ صَفِذُأن الفعل إذا ح •

فإن أي فعل ذكرتـه كـان ; فكان الحذف أعم من الذكر, فعل أولى بها من فعل
 .  منهالمحذوف أعم

َّأن الحذف أبلغ; لأن المتكلم بهذه الكلمة كأنه يدعي الاستغناء بالمشاهدة عـلى  •
فكأنه لا حاجة إلى النطق به; لأن المشاهدة والحال دالة عـلى أن , النطق بالفعل
 .»)١(وكل فعل فإنما هو باسمه تبارك وتعالى, هذا الفعل

 .)٢(سبحانه−ر المختص بالمعبود الحق المشهوُمَلَلأنه الع, )االله(والبدء بلفظ الجلالة 
 بلاغيـة ٌلطيفـة ﴾{ |﴿ : مقترنا بالوصـفين) االله( وفي ذكر لفظ الجلالة

هي التنبيه على أن الذي يستحق أن يستعان به في مجامع الأمور هو االله المعبـود الحقيقـي 
آخرهـا الرحيم المتفضل على خلقه بالنعم كلها أولهـا و, الرحمن, المتصف بأنه الإله الحق

  .)٣(عاجلها وآجلها جليلها وحقيرها
وتقـديم اسـمه , ووجه تقديم اسم االله الذي هو االله على اسمه الذي هـو الـرحمن

ًجريـا عـلى طريقـة العـرب في أنهـم إذا ; الذي هو الرحمن على اسمه الذي هو الـرحيم
 . ثم يتبعوه صفاته ونعوته, أرادوا الخبر عن مخبر عنه أن يقدموا اسمه

                                                 
 .١/٥٠ تفسير الطبري :, وانظر١/٤٣بدائع الفوائد لابن القيم   )١(
 .١/١٤٦, والتحرير ١/٣٢تفسير البيضاوي  :انظر  )٢(
 .١/٤٢وي تفسير البيضا :انظر  )٣(



 

١٤٤ 

لـيعلم  هو الواجب في الحكم أن يكون الاسم مقـدما قبـل نعتـه وصـفته;وهذا «
َّ أسماء قـد حـرم −جل ذكره −وكان الله , فإذا كان ذلك كذلك. ن الخبرَّمَالسامع الخبر ع َ

, والخـالق, والـرحمن, وذلـك مثـل االله,  بها نفسه دونهمّوا بها خصَّمَعلى خلقه أن يتس
وذلـك كـالرحيم والـسميع والبـصير , ًضا بهـاي بعـضهم بعـِّوأسماء أباح لهم أن يـسم

كان الواجب أن يقدم أسماءه التي هـي لـه خاصـة , والكريم وما أشبه ذلك من الأسماء
 .دون جميع خلقه

; لأن الألوهية ليست لغيره جـل ثنـاؤه )االله ( فبدأ االله جل ذكره باسمه الذي هو 
 .»)١(بوجه من الوجوه

وهو الدلالـة عـلى , د للمعنى المراد تأكي﴾K L﴿ بين صفتي ِعْمَجـوفي ال
لأنـه المتـصف بالرحمـة العامـة  ;)٢(أنه تعالى هو المنعم الحقيقي البـالغ في الرحمـة غايتهـا

 . والخاصة للخلق أجمعين
; ً﴾ جاء تتمـيماL﴿و, وأصولها,  يتناول جلائل النعم وعظائمها﴾K﴿فـ 

  .)٣(ليتناول ما دق منها ولطف
 يستغرق كـل معـاني الرحمـة ﴾K L ﴿بأنه −هسبحان−  في وصفهُعْمَجـفال
 .وحالاتها

 . ﴾K﴿كما أنه المختص وحده بصفة ,  وحده باجتماع هاتين الصفتينُّوهو المختص
ولكن من الممتنع من الناحية , رحيمفمن الجائز أن يوصف عبد من عباده بأنه 

  .)٤(له الصفتان تجتمع َّومن باب أولى ألا. رحمنالإيمانية أن يوصف عبد من عباده بأنه 
                                                 

 .١/٥٨تفسير الطبري   )١(
 .١/٤٠تفسير البيضاوي : انظر  )٢(
 .١٨, ١/١٦الكشاف : انظر  )٣(
 .٢٢, ١/٢١في ظلال القرآن  :انظر  )٤(



  

١٤٥ 

أخـص ﴾ K﴿لأن وصـف  ;﴾L﴿ قبـل ﴾K﴿ وجاء البدء بوصـف
فلهـذا ابتـدأ ,  إنما تكون بـأشرف الأسـماءًولأن التسمية أولا ﴾;L﴿وأعرف مـن 

  .)١(بالأخص فالأخص
لأنهـما  ;ًا بـديعًا لفظيـًافي آية واحدة يتـضمن تجانـس ﴾K L﴿ والجمع بين
مظهـر مـن مظـاهر الائـتلاف بـين المعـاني والتجانس بين الكلمات , مشتقان من الرحمة

 . وتتأثر به, والألفاظ الـذي تميل إليه النفس
 ,﴾B ﴿:  بـــين هـــذه الأســـماء الثلاثـــة﴾{ | }   z﴿ والجمـــع في 

﴿K﴾ ﴿L﴾ عـز وجـل االلهفاسـم  ;)٢( هو التناسبًا معنويًا بديعيًاَيتضمن لون 
فهو , وأبعدها معنى عن العقولأقو￯ الأسماء في تجلي ذاته; لأنه أظهر الأسماء في اللفظ 

 فهو يفيد تجلي الحق ﴾K﴿وأما اسمه  .ولا تدرك أسراره, يعسر إنكاره, ظاهر باطن
 ﴾z { | }  ~ `_ a b c d e gf﴿: ولذلك قال, بصفاته العالية

 فهو يفيد تجلي الحق بأفعاله وآياتـه ولهـذا الـسبب ﴾L﴿ وأما اسمه ]١١٠: الإسراء[
 .]٧: غافر[ )٣(﴾´ ³ ² ± ° ¯﴿: قال

أن المخـاطبين «الثلاثة هـي  وهناك لطيفة بلاغية أخر￯ في الجمع بين هذه الأسماء
 ̀ _ ̂ [ \ ]﴿: أصـناف كـما قـال تعـالى القرآن ثلاثـة في

a b c ed﴾ ]للمقتـصدينالـرحمن ,  للـسابقينااللهأنـا :  فقال]٣٢: فاطر ,
تجـاوز عـن زلات هـو الم الـرحمنو,  هـو معطـي العطـاءاالله ًوأيـضا, للظالمينالرحيم 
 .)٤(» .... هو المتجاوز عن الجفاءالرحيمو, الأولياء

                                                 
 .١/٢١ تفسير ابن كثير :انظر  )١(
ِّمحسنـالهو من   )٢( بين  المعنوي الذي يدرس في علم البديع, ويسمى التناسب أو مراعاة النظير, ومعناه الجمع َُ

 .١, ط٢٩بسيوني عبد الفتاح فيود ص . د: تأليف. الأمر وما يناسبه, وللوقوف على هذا الفن انظر علم البديع
 .١/٢٤٤التفسير الكبير : انظر  )٣(
 .١/١٥٤التفسير الكبير   )٤(



 

١٤٦ 

 يـبرز ﴾F G H I * K L * N O  P﴿: وفي قوله تعالى
 . ّدعاء الثناء الذي يرشدنا إليه الرب جل جلاله

وهو الثناء الجميـل ,  هو وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم﴾F﴿ و
 . د يكون علـى نعمـه أو غيرهاوق, على االله ذي الإنعام والإحسان

الحمــد «: ولـذا جاء في الحديث,  لأنه أعم من الشكر﴾Fبـ ﴿ وثر التعبير ُوأ
ُيحمده لا ٌ عبدما شكر االلهَ, رأس الشكر َ ْ َ)١(« . 

 : أما الفرق بين الحمد والمدح والشكر فيتضح من وجوه
 لؤلؤة في غايـة ألا تر￯ أن من رأ￯, أن المدح قد يحصل للحي ولغير الحي :الأول

فثبـت أن , ويـستحيل أن يحمـدها, فإنه قد يمـدحها, أو ياقوتة في غاية الحسن, الحسن
 . المدح أعم من الحمد

أما الحمد فإنه لا يكون , وقد يكون بعده, أن المدح قد يكون قبل الإحسان :الثاني
 . إلا بعد الإحسان

احثـوا الـتراب (: ة والسلامقال عليه الصلا,  عنهًأن المدح قد يكون منهيا :الثالث
مـن لم (: صلى االله عليه وسلم قال, ًأما الحمد فإنه مأمور به مطلقا )٢()في وجوه المداحين

 . ))٣(يحمد الناس لم يحمد االله
وأما ,  بنوع من أنواع الفضائلًارة عن القول الدال على كونه مختصأن المدح عبا :الرابع

 . بفضيلة معينة وهي فضيلة الإنعام والإحسانًاد فهو القول الدال على كونه مختصالحم
                                                 

, كتاب ١٩٥٧٤, رقم الحديث ١٠/٤٢٤ مصنف عبد الرزاق :, وانظر الحديث في١/١٩ الكشاف :انظر  )١(
, باب في تعديـد نعـم االله عـز ٤٣٩٥, رقم الحديث, ٤/٩٦باب شكر الطعام, وفي شعب الإيمان الجامع, 
 .وجل

 .٢٢٩٧ /٤صحيح مسلم   )٢(
مـن لم يـشكر النـاس لم (: نص الحديث هو الوارد عن أبي هريرة قال قال رسول االله صلى االله عليه وسـلم  )٣(

 .٢٥٨ /٢ مسند الإمام أحمد بن حنبل : انظر)يشكر االله عز وجل



  

١٤٧ 

وأما الفرق بين الحمد والشكر فهو أن الحمد يعم إذا ما وصل ذلك الإنعام إليـك 
 . وأما الشكر فهو مختص بالإنعام الواصل إليك, أو إلى غيرك
 ثنـاء عـلى ﴾F G﴿: الشكر الله; لأن قوله:  أولى من قوله﴾F G ﴿: فقوله

 . صدر منه ووصل إليه أو إلى غيرهاالله بسبب كل إنعام 
ولا شـك أن الأول , ا الشكر الله فهو ثناء بسبب إنعام وصل إلى ذلـك القائـلَّوأم

سواء أعطيتنـي أولم تعطنـي فإنعامـك واصـل إلى : أفضل; لأن التقدير كأن العبد يقول
 .)١(وأنت مستحق للحمد العظيم, كل العالمين

ومعناه الإشارة إلى ما يعرفه كـل , تعريف الجنس المعهود﴾ F ﴿والتعريف في
  )٢(.أحد

َأو يكون التعريف تعريف الجنس الاستغراقي الذي يتناول جميع أنواع الحمد فهو  ُ
  .)٣(تعريف يفيد العموم
ِولكن عدل بـه عـن , ًاالنصب; لأن المعنى نحمد االله حمد ﴾F   ﴿ والأصل في ُ

أي الحمد دائم الله ثابـت , م والثباتالنصب إلـى الرفع على الابتداء; للدلالة على الدوا
, ُرفع السلام الثـاني ]٦٩: هود[ ﴾...¯° ® »¬     ª... ﴿: ومنه قوله تعالى. ومستقر

 َعْفـَّ الرَّلأن ;ّ حياهم بتحية أحسن مـن تحيـتهم– عليه السلام −للدلالة على أن إبراهيم
  .)٤(دون تجدده أو حدوثه,  على معنى ثبات السلام لهمٌّدال

 .  الحمد كـله مختص باالله: لـلاختصاص أي﴾G ﴿م فـي والـلا
                                                 

 .١٧٩, ١/١٧٨التفسير الكبير   )١(
 .٢٠, ١/١٩الكشاف : انظر  )٢(
وللوقوف على أنواع التعريف بأل انظر بغية  .١/٢٠الكشاف حاشية  : وانظر١/٦٠تفسير الطبري : انظر  )٣(

 .١١٧, ١١٦, وجواهر البلاغة تأليف أحمد الهاشمي ص ٧٢−١/٧٠الإيضاح 
 .١/١٩ الكشاف :انظر  )٤(



 

١٤٨ 

وهو , ويؤكـد المعنى الـمراد ,)١(ـرْصَ يفيد الق﴾F G﴿وتعريف طرفي الجملة 
 . قصر عموم الحمد ودوامه الله وحده

 .)٢( الجملة الدالة على ثبوت الحمد واستمرارهَد هذا المعنى كذلك اسميةَّوقد أك
 : لوجوه »أحمد االله« أبلغ من﴾F G ﴿و

ِ فهم منه أن القائل قادر على حمـده»أحمد االله«: أنه لو قال :أحدها : لكـن إذا قـال, ُ
﴿F G﴾فهم منه أن االله كان محمودا ً فهو تعالى محمود من الأزل  , قبل حمد الحامدينُِ

 . إلى الأبد
فإنـه تعـالى هـو ;  معناه أن الحمد والثناء حـق الله وملكـه﴾F G﴿أن  :وثانيها
ُأحمـد«: لكن إذا قـال, وأنواع آلائه على العباد, لحمد بسبب كثرة نعمهالمستحق ل َ ْ لم » االلهَ

 . يدل على أن االله مستحق للحمد لذاته
أمـا إذا , ولكنه حمد لا يليق بجلالـه,  لكان قد حمد»أحمد االله«: أنه لو قال :وثالثها

ِحمد بجميع ٌ لكنه محمود?من أنا حتى أحمده: فكأنه قال ﴾F G﴿: قال ْ  .)٣( الحامدينَ
  لأن المقـام وإن كان ذكر االله أهـم وأولى;− على لفظ الجلالة ﴾F G﴿ وتقديم

وهي نعمة تنــزيل القـرآن الـذي , ْولى النعم بالحمدَإذ هو ابتدأ أ«, مقـام الحمد −هنا−
لا , فتلك المنة من أكبر ما يحمد االله عليه من جلائل صفات الكـمال, فيه نجاح الداريـن

اء فكـان خطـوره عنـد ابتـد, اشتمـل القرآن على كمال المعنى واللفظ والغايةسيـما وقد 
ِّوذلـك يـذكر , ِّ بما لمنـزله تعالى من الصفات الجميلـةًا تلاوته مذكراءوابتد, سماع إنزاله

                                                 
 الجملة َفيَرَعند البلاغيين معناه تخصيص شيء بشيء بطريق مخصوص, وله أساليب منها تعريف ط ْصرَالق  )١(

 .وما بعدها١٦٥ جواهر البلاغة :للوقوف على معنى القصر وأساليبه انظرو. االله الواحد: كقولك
علـم (نها وأفنانها لبلاغة فنوا كتاب :− ًمثلا−للوقوف على أغراض التعبير بالجملة الاسمية والفعلية انظر   )٢(

 .فضل حسن عباس. د, ٨٨ ص,)المعاني
 ١/١٩١ التفسير الكبير :انظر  )٣(



  

١٤٩ 

َيغفل عنه وألا, بوجوب حمده  . »)١(فكان المقام مقام الحمد لا محالة, ُ
 »والحمـد الله, سـبحان االله«: حميد; لأنك تقولإن التسبيح مقدم على الت: وربما يقال

 فما الوجه البلاغي في البداية بالتحميد?
فإن التسبيح يدل على أن , ُّأن التحميد يدل على التسبيح دلالة التضمن: والجواب

والتحميد يدل مع حصول تلك الصفة , االله مبرأ في ذاته وصفاته عن النقائص والآفات
 .)٢(رحيم بهم, منعم عليهم, لخلقعلى أنه تعالى محسن إلى ا
فهـو ,  عـلى معنـى المالـك المـربيُّ; لأنـه يـدل﴾H I ﴿وأوثر التعبير بـ

 .)٣(تعالـى مالك الـخلق ومربيهم بنعمه
ُتقـر ,  للعالمين; لكي تتجه العوالم كلها إلى رب واحدًوجاء وصف الربوبية شاملا

ذه ه ثم ليطمئن ضمير , المتفرقةبوتنفض عن كاهلها زحمة الأربا, لـه بالسيادة المطلقة
ًوإلى أن هذه الرعاية لا تنقطـع أبـدا ولا , وربوبيته القائمة, العوالم إلى رعاية االله الدائمة

 .)٤(ولا تغيب تفتر
  .)٥( يفيد عموم ربوبية االله تعالى لكل أنواع الخلق﴾I ﴿والتعريف في 
ُوجمع ولم ي إذ لـو ,  قرينة على الاسـتغراق; لأن الجمع»العالم«:  فيقالًا به مفردَتْؤُ

 عـلى ًافكـان الجمـع تنصيـص, ُأفرد لتـوهم أن المـراد مـن التعريـف العهـد أو الجـنس
 . البديعَصرِالذي جعل هذه الكلمة تتسم بإيجاز الق ,)٦(الاستغراق
في − ﴾H I * K L * N O  P﴿: ر هـذه الأوصـافْكِولذ

                                                 
 .١/١٥٨التحرير   )١(
 .١/١٩٤ التفسير الكبير :انظر  )٢(
 .١/١٩ وتفسير أبي السعود ٢٠/ ١ الكشاف :انظر  )٣(
 .١/٢٣ في ظلال القرآن :انظر  )٤(
 .١/٢١ الكشاف حاشية  )٥(
 .١٦٩, ١/١٦٨و التحرير . ٢١, ١/٢٠الكشاف حاشية: انظر  )٦(



 

١٥٠ 

وأنـه لـيس في , الحمد بـه تعـالىدلالة بلاغية هي التنبيه على اختصاص  −سيـاق الحمد
بالحمـد والثنـاء بـما هـو أهلـه; لأنـه الـرب المالـك  −سبحانه− الوجود أحـد أحق منه

ُالمنْعموهو ,  عن ملكوته وربوبيتهءللعالمين الذين لا يخـرج منهم شي ِ  عليهم بالنعم كلها ُ
وم  مالـك الأمـر كــله في الآخـرة يـ−سـبحانه− وهـو, ظاهرها وباطنها, دقها وجلها

   .)١(الثواب والعقاب
 اللـذان ﴾K L﴿ الله تعـالى وصـفان همـا َدَرَوفي الآية الثالثة من السورة و

وهو االله تبـارك ,  التي أكدت معنى الصفة وكمالها في الموصوف بها»أل «جاءا معرفين بـ
 . وتعالى

لم يطلـق في كـلام العـرب قبـل  ﴾K ﴿وهنا ذكـر جمهـور الأئمـة أن وصـف
: فلذلك اختص به تعالى حتى قيل, رآن هو الذي جاء به صفة الله تعالىوأن الق, الإسلام

 x y  {z﴿: واستدلوا عـلى ذلـك بقولـه تعـالى, وليس بصفة, إنه اسـم لـه

 .]٣٠: الرعدX Y [Z ﴾]﴿:  وقال]٦٠: الفرقان[ ﴾_ ~ { |
  دلالــة بلاغيــة هــي أن﴾K L﴿ًوبنــاء عــلى هــذا فــإن في الارتقــاء مــن 

﴿Kأخص من ﴾ ﴿L﴾ ,ولـذلك , قيب الأول بالثاني تعمـيم بعـد خـاصفتع
َّوكان أول إطلاقـه ممـا خـصه بـه القـرآن, ً مختصا به تعالى﴾K﴿كان وصف   عـلى ,َ

 . التحقيق
إذ هـو مـن  ;قُّ التعـلُ كثيرةَ على أن الرحمةُّ يدلِ بهذه الصيغة﴾L﴿في حين أن 

 ًاواصـف− قولـه سـبحانهكـما في ,)٢(طلق على غير االله تعـالىُأمثـلة المبالغة; ولذلك كان ي
  .]١٢٨: التوبة[﴾ ª ©  ¨﴿: رسوله

ولكنـه خـالف في دلالـة الاسـمين , ﴾L﴿ و ﴾K﴿ق بين َّوابن القيم فر
                                                 

 .١/٢٢الكشاف : انظر  )١(
 .١/١٧٢, والتحرير ١/٢٠٢ التفسير الكبير :انظر  )٢(



  

١٥١ 

والـرحيم دال عـلى تعلقهـا , فالرحمن دال على الـصفة القائمـة بـه سـبحانه, الكريمين
  أي,فتهأن الرحمـة صـ فالأول دال على, والثاني الفعل, وكأن الأول الوصف, بالمرحوم

أي صـفة فعـل لـه , والثاني دال عـلى أنـه يـرحم خلقـه برحمتـه, صفة ذات له سبحانه
: الأحزاب[ ﴾ã ä å﴿ :فتأمل قوله تعالى فإذا أردت فهم هذا, سبحانه

فعلمت أن رحمـن ,  رحمن بهم: ولم يجئ]١١٧: التوبة[ ﴾ Ã    Ä Å Æ﴿ و]٤٣
  .)١(ورحيم هو الراحم برحمته, هو الموصوف بالرحمة

 إلى أن الـصفة الدالـة عـلى الاتـصاف ًا﴾; نظـرL﴿ عـلى ﴾K﴿تقديم و
  .)٢(الذاتـي أولـى بالتقديم في الذكر من الصفة الدالة على كثرة متعلقاتها

 بـأن ُنِذْؤُ يـ﴾H I ﴿والمجيء بهذين الوصـفين بعـد وصـفه تعـالى بــ
  .)٣( محتاجون إلى الرحمة في جميع أطوار حياتهمُالمربوبـين ضعفـاء

وما أعده من , ينافي عموم الرحمة وسبقها ما شرعه االله من العقوبات في الدنياولا 
لأنهـا في حقيقتهـا وغايتهـا تهـدف إلى ; العذاب في الآخرة للذين ينــتهكون الحرمـات

وزجرهم عن الـشر الـذي يـؤدي , فهي شرعت لتربية الناس على الخير, الرحمة بالعباد
 . بهم إلى الشقاء في الدنيا والآخرة

لطـائف بلاغيـة − هنا مع أنها قد جاءت مع البـسملة ﴾K L﴿وفي إعادة 
 : منها
, أن تربيته تعالى للعالمين ليست لحاجة به سبحانه إليهم كجلب منفعة أو دفـع مـضرة •

  .وإنما هي لعموم رحمته وشمول إحسانه
                                                 

, وتفسير الفاتحـة وسـت سـور مـن ١/٤٢, وبدائع الفوائد لابن القيم ٣٣ التفسير القيم :انظر  )١(
 تأليف الـسيد ,٢٨العصر, والكوثر, والكافرون, والإخلاص, والمعوذتين ص : خواتيم القرآن

 .محمد رشيد رضا
 .١/١٧٢التحرير : انظر  )٢(
 .١/١٧٣السابق   )٣(



 

١٥٢ 

فـأراد تعـالى أن يـذكرهم ,  قد يفهم من معنى الـرب الجـبروت والقهـربعضهموأن  •
 وهـو المفـيض ,فذكر الـرحمن,  وإحسانه; ليجمعوا بين اعتقاد الجلال والجمالبرحمته

 . ًوالرحيم الثابت له وصف الرحمة لا يزايله أبدا, للنعم بسعة وتجدد لا منتهى لهما
 أن النبي صلى االله عليـه −إذا كانت البسملة آية من الفاتحة على القول المختار−ومنها  •

; أنزلهـا برحمتـه, ة على أنها منـزلة مـن عنـد االله تعـالىالفاتح سورة وسلم يـبلغ الناس
 لهـا ٌغِّلـَبُوإنما هو م, وأنه صلى االله وسلم عليه لا كسب له فيها ولا صنع, لهداية خلقه
 ِفْشَ وكـ,فهي مقدمة للسور كلها إلا سـورة بـراءة المنــزلة بالـسيف, بأمر االله تعالى

 .الستار عن المنافقين
سملة في أول الفاتحة التنبيه بها على أن تنـزيل السورة مـن االله جـاء وإذا كان المراد بالب •

, تـنــزيلها رحمة بعباده فلا ينافي ذلك أن يكون من موضوعها ما هو مناسب لحكمـة
وأنـه تعـالى الملـك الـذي يملـك , وهو بيان رحمة االله بعباده مع بيان ربوبيته للعـالمين

 ًا بهذه الأسماء والـصفات كـان مـستحقعالىوأنه ت, وحده جزاء العاملين على أعمالهم
, ولهـذا نـسب الحمـد إلى اسـم الـذات, كما أنه مستحق له في ذاته, عباده للحمد من

 .الموصوف بهذه الصفات
لة كل سورة هو أن الـسورة منــزلة برحمـة االله َمْسَب والحاصل أن معنى الرحمة في«
 مـع مـا ًاها من ذكر الرحمة مكررئعساه يكون في أول السورة أو أثنافلا يعد ما , وفضله

 A * C D﴿ًوإن كان مقرونا بـذكر التنــزيل كـأول سـورة فـصلت , في البسملة
E F ﴾]ــصلت ــوحي ;]٢, ١: ف ــام في ال ــى الع ــسملة للمعن ــة في الب  لأن الرحم

  .»)١(وفي السور للمعنى الخاص الذي تبينه السورة, والتنـزيل
لك الأوصاف فإنهـا تـتجلى مـن  بعد ت﴾N O  P ﴿بـ )٢(ا بلاغة الوصفَّأم

                                                 
 .٣٢−٣٠ تفسير الفاتحة :انظر  )١(
 فذكروا من أغراضـه البلاغيـة تفـسير الموصـوف والكـشف عـن معنـاه, ,وقف البلاغيون عند الوصف  )٢(

 .)٨٣, ١/٨٢اح  بغية الإيض:انظر( . وتخصيصه بأوصاف تميزه عن غيره, أو وصفه لغرض المدح



  

١٥٣ 

وكـان − ﴾H I *  K L﴿ّما وصـف نفـسه بأنـه ـحيث إن االله تعالى لـ
 خيـف أن تكـون − التنبيه على كمال رفقه تعالى بـالمربوبين في سـائر أكـوانهمًاذلك مفيد

ُتلك الأوصاف المتقدمـة مشعرة بالتخفيف عن المكلفين عبء العصيان لمـا أمـروا بـه ُ ,
 .  العفو عن زللهم بعد وضوح البيناتومثيرة لأطماعهم في

 ُلذا كان من مقتضى السياق التعقيب بذكر أنه صاحب الحكم في يوم الجـزاء يــوم
﴿B C         D E F...﴾ ]لأن الجزاء على الفعل سبب في الامتثال ;]١٧: غـافر 

فجاء الجمع بـين الترغيـب والترهيـب; ليتناسـب  ,)١(لحفظ مصالح العالم, والاجتناب
ولا يصلح حالها إلا بـالجمع بـين , لك مع طبيعة النفس البشرية التي لا يستقيم أمرهاذ

  )٢(. الترغـيب والترهيب الذي كان سمة بارزة في الأسلوب القرآني:هذين الأمـرين
ترجع تصاريفها إلى معنـى الـشد  ,)٣( في قراءة أخر￯﴾﴿ أو ﴾N﴿وكلمة 

لأن شـأن الملـك أن يقـوم ; امة في تطبيقـه; فهي مؤذنة بإقامة العدل والـصر)٤(والضبط
رب يـوم الـدين لكـان فيـه مطمـع : ولوقيـل, بصلاح الرعية ورفع المظالم عن أفرادها

 دون النظـر إلى إقامـة الجـزاء عـلى ,للمفسدين في الاقتصار على رحمة الـرب وصـفحه
 . الأعمال صالحها وسيئها

عار بـأن معاملـة ; للإشـ»الحـساب«على كلمـة   أي الجزاء﴾P﴿وإيثار كلمة 
كـما «: كـما جـاء في الأثـر, َّالعامل تكون بـما يعادل أعماله المجزي عليها في الخير والشر

 A B C         D E﴿: قال تعـالى, وذلـك العدل الخاص من االله لعباده ,»تدين تدان
GF H I KJ...﴾ ]١٧: غافر[. 

                                                 
 .١/١٧٢التحرير : انظر  )١(
ــع  )٢( ــبالجم ــب والترهي ــين الترغي ــن ســمات الأســلوب , ب ــبر￯ م ــة ك ــارة ســمة بلاغي ــدوء والإث  واله

 .٢٥٠ −٢٤٤من بلاغة القرآن لأحمد بدوي : وللوقوف على سمات الأسلوب القرآني انظر.القرآني
 .١/٢٤تفسير ابن كثير : انظر  )٣(
 .١/٦٨يز في تفسير الكتاب العزيز المحرر الوج: انظر  )٤(



 

١٥٤ 

ِّفه تعالى بأنه مالك يوم العدل الصرف وصف له بأشرفْصَفو  …)١( معنى الملكُ
ْيدلان عـلى أن االله وحـده هـو , ﴾O  P   ﴿ مع إضافته إلى﴾N ﴿والتعبير بـ

ولا يـستطيع أحـد أن , ًافلا يستطيع أحد هناك أن يدعي شـيئ, المتصـرف في ذلك اليوم
 g h i j lk m n  o p q r﴿ : كما قال تعـالى,)٢(يتكلم إلا بإذنه

s t u﴾ ]٣٨: النبأ[. 
 بلاغــة  تـبرز﴾H I * K L *N O  P﴿: وفي قولـه تعــالى
 بأنـه الـرحمن الـرحيم; :ًاوثانيـ , بأنه رب العلمـين كلهـم:ً أولا,الترقي في وصفه تعالى

لأنـه ; وهو وصف بما هو أعظم مما قبله,  بأنه ملك يوم الدين:ًاوثالث, لإفادة عظم رحمته
    .)٣(ينبئ عن عموم التصرف في المخلوقات في يوم الجزاء الذي هو أول أيام الخلود

ماثل في نظمها; لأنها َصرِوإيجاز الق, والتناسب بين هذه الأوصاف الجليلية واضح
; إذ أتت ﴾F G﴿تومئ بأن موصوفها حقيق بالحمد الكامل الذي أعربت عنه جملة 

ولأنـه الـرحمن ; حق للحمد الكامل; لأنه رب العـالمينهذه الأوصاف مبينة أن االله مست
لذا جاء الفصل بـين هـذه الآيـات الـثلاث لكـمال  ;)٤(ولأنه مالك يوم الدين الرحيم;
  .)٥(الاتصال

                                                 
 .١/١٧٧التحرير : انظر  )١(
 .١/٢٥ تفسير ابن كثير :انظر  )٢(
 .١٧٧, ١٧٦/ ١ والتحرير والتنوير ,١/٢٥ تفسير أبي السعود :انظر  )٣(
 .١/١٧٧ السابق :انظر  )٤(
, مثـل أن ً تاماًلا كامًالمراد بالفصل لكمال الاتصال أن تكون الجملة الثانية متصلة بالأولى اتصالا  )٥(

 كما هو الحـال بـين هـذه الآيـات الـثلاث, ,تكون الجملة الثانية مؤكدة للأولى من حيث معناها
والفصل والوصل من أهم الفنون البلاغية التي وقف عندها علماء البلاغـة لبيـان أسرارهمـا في 

 دلائل :بيل المثال انظر على س,القرآن الكريم, والشعر والنثر; للوقوف على هذا البحث البلاغي
ص  كتاب البلاغـة فنونهـا وأفنانهـا :وما بعدها, وانظر١٥٦الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني ص 

 . بعدها, وما٤٠٥



  

١٥٥ 

 جـاء بعـد أن ,فهو استئناف ابتـدائي ﴾R S T U   ﴿: أما قوله تعالى
فانتقل من الإفصاح عن  , في التوجه إليه بإظهار الإخلاص لهًاآخذ, أتم الحامد حمد ربه

  .)١(حق الرب إلى إظهار ما يجب الله على عبده من إفراده بالعبادة والاستعانة
 إلى االله تعـالى ًا; إذ يرد الخطاب فيها موجه)٢(وفي هذه الآية يبرز أسلوب الالتفات

 .  على أسلوب الغائبًاابقة جاريبعد أن كان القول في الآيات الس
: جاء من أسلوب الحديث بطريق الغائب ابتـداء مـن قولـهبيان ذلك أن الانتقال 

﴿F G﴾إلى قوله  :﴿N O  P﴾ثم انتقل إلى أسلوب الخطاب ابتداء من قوله :
﴿R S﴾إلى آخر السورة  . 

وعلى , وهذا الانتقال من الغيبة إلى الخطاب جار على نهج البلاغة في افتنان الكلام
نقـل مـن أسـلوب إلى أسـلوب أدخـل في لأن الت; مسلك البراعة حسبما يقتـضي المقـام

 .)٣(واستمالة القلوب, استجلاب النفوس
ُوأجـري , ذكـره في مطلع الـسورة بالحمـد  جاءَّلما  الالتفات هو أن االله تعالىُّوسر

ٍق العلم بمعلـوم عظـيم الـشأنَّلَعَ تعليه تلك الصفات العظام وغايـة , حقيـق بالثنـاء, ُ
,  فخوطـب ذلـك المعلـوم المتميـز بتلـك الـصفات,والاستعانة به في المهمات, الخضوع

لا نعبـد غـيرك ولا , ذه صفــاته نخـصك بالعبـادة والاسـتعانةهـإيـاك يا مـن : فقيل
 .)٤(ليكـون الخطاب أدل علـى أن العبادة له; لذلك التميز; نستعينه

ٍ في الآية أن فيه براعة تخلص من الثناء إلى الدعاء الذي ًومما يزيد الالتفات وقعا يقتضي َ
                                                 

 .١/١٧٧ التحرير :انظر  )١(
 أو مـن , مثل الانتقال من خطاب حاضر إلى غائب,صد به الانتقال من صيغة إلى صيغةْقُأسلوب بلاغي ي  )٢(

 المثـل الـسائر في :انظر . أو من مستقبل إلى ماض, أو من فعل ماض إلى مستقبل,خطاب غائب إلى حاضر
 . وما بعدها٢/١٨١أدب الكاتب والشاعر 

 .١/٦٧ تفسير الطبري : وانظر,١/٢٥ تفسير أبي السعود :انظر  )٣(
 .٢٦, ١/٢٥, وتفسير أبي السعود ٢٤, ١/٢٣ الكشاف :انظر  )٤(



 

١٥٦ 

 .)١(﴾W X Y﴿ بعده يء يجً بارعاً تخلصا﴾R S﴿: الخطاب فكان قوله
,  أو الحـصر,; لقصد الاختصاص﴾U﴿ و ﴾S﴿ على ﴾R﴿وتقديم 

ٌصرَوهو ح كقولـه , ولا يـستعينون إلا بـاالله, لأن المـؤمنين لا يعبـدون إلا االله; ٌّ حقيقـيْ
 ﴾...½ ¼ « º  ¹﴿ ونحــو ]٦٤: الزمــر[ ﴾...} w  x y z﴿ :تعــالى

 .)٢(ونخصك بطلب المعونة, والمعنى نخصك بالعبادة ]١٦٤: الأنعام[
 ولم تجـئ مفـصولة ﴾R  S﴿ جاءت معطوفـة عـلى ﴾T U﴿وجملة 

للإشارة إلى ; بطريقة تعداد الجمل في مقام التضرع ونحوه من مقامات التعداد والتكرار
انة أيضا مـع  في إرادة المتكلم بهذا التخصيص أي نخصك بالاستعًاخطور الفعلين جميع
  .)٣(تخصيصك بالعبادة

 ,)٤( أسلوب قصر قائم على تقديم ما حقه التأخير﴾R  S T U﴿وفي 
ويستعينون بغيره سـبحانه , يفيد التعريض بالمشركـين وغـيرهم الـذين يعبدون غير االله

  .)٥(وتعالى
; إلـخ... »ِّنوحد« أو »نصلي«وأبلغ من نحو , أدق من غيرها − هنا−  والتعبير بالعبادة
ولذلك لم تستعمل إلا في الخـضوع الله تعـالى; ,  والتذللِ الخضوعِلأن العبادة أقصى غاية
 .)٦(ًفكان حقيقا بأقصى غاية الخضوع ,لأنـه مولي أعظم النعم

                                                 
 .١/١٧٩ التحرير :انظر  )١(
 .٢٦, ١/٢٥, وتفسير أبي السعود ٢٤, ١/٢٣الكشاف  :انظر  )٢(
 .١٨٦, ١/١٨٥ التحرير :انظر  )٣(
ْالفعلينوهو تقديم معمول   )٤( : , وهذا الأسلوب يفيد الاختصاص غالبا كما جاء في المثل»نستعين« و»نعبد« َ

  : وفي قول الشاعر,إياك أعني فاسمعي يا جارة
ــــي ــــاس إنن ــــكو لا إلى الن َتطــو￯ َلأرضأر￯ ا إلى االله أش ْ ُخــلاء تــذهبَوالأُ َ ْ ََّ ُ ِ. 

 . بسيوني عرفة رضوان.تأليف د, ٢٢٠دراسة تحليلية ص : انظر أسلوب القصر. وكما في الآية التي معنا
 .١/١٨٥التحرير   )٥(
 .١/٢٧, وتفسير أبي السعود ١/٢٤ الكشاف :انظر  )٦(



  

١٥٧ 

 الاستعانة على الأفعال المهمة كلها التـي أعلاهـا تلقـي :والمقصود بالاستعانة هنا
ُّ توجهات النفوس إلى الخيرالدين وكل ما يعسر على المرء تذليله من َ وما يـستتبع ذلـك , َ

ووقـوع , وقرينة هذا المقصود ورود الاستعانة في فاتحـة الكتـاب. من تحصيل الفضائل
  )١(.تخصيص الإعانة عقب التخصيص بالعبادة

ِوقرنت الاستعانة بالعبادة َليجمع بين ما يتقـرب بـه العبـاد إلى ربهـم, ُ ْ وبـين مـا , ُ
  .)٢(إليه من جهتهويحتاجون , يطلبونه

; لأن العبـادة ﴾N  O  P﴿:  العبـادة في هـذه الـسورة بعـد قولـهُرْكِوجاء ذ
 . فعدم حضور ذاته في نفوس العباد يؤدي إلى نسيانه, ِّتذكـر بالمجازي في ذلك اليوم

 .لئلا يفسد نظام الحياة, ِّكر العباد بالتخلق بآداب الإسلامَذُكما أن العبادة ت
ٌ مـرده إلى أن العبـادة تقـرب ﴾T  U﴿ على ﴾R S﴿: ووجه تقديم

 . فهي أجدر بالتقديم في المناجاة, ووسيلة إلى الصلة به, للخالق تعالى
 .والتيسير في الأمور, وأما الاستعانة فهي لنفع المخلوق; لأنها طلب للحاجة

فكانـت العبـادة متقدمـة عـلى , ومن جملة تلك الأمور طلب الإعانة على العبـادة
  .)٣(ة في التعقلالاستعان

ُّ الهداية إلى الصراط المستقيم أجل المطالبااللهَهو أن سؤال ,  بلاغي آخرٌرَهْظَوهناك م َ ,
ُونيله أشرف المواهب ِّلذا فقد علم االله عباده كيفية سؤاله بأن يقدموا بين يديه حمده والثناء ; َ ُ َّ

 ٌلّسَوَت: لتان إلى مطلوبهمفهاتان وسي, وتوحيدهم, ثم إعلان عبوديتهم له, وتمجيده, عليه
  .)٤(فهما وسيلتان لا يكاد يرد معهما الدعاء, إليه بعبوديته ٌلُّوتوس, بأسمائه وصفاته

                                                 
 .١/١٨٤ التحرير :انظر  )١(
 .١/١٨٢التحرير  و١/٢٧ تفسير أبي السعود :انظر  )٢(
 .١/١٨٦والتحرير ١/٢٧ تفسير أبي السعود :انظر  )٣(
 .٢٣ التفسير القيم :انظر  )٤(



 

١٥٨ 

 مظهـر بلاغـي آخـر هـو جمـال ﴾ U﴿: ومع هذا فقد نتج من تأخير كلمة
  .)١(التناسب بين فواصل السورة المبنية على الحرف الساكن أو القريب في مخرج اللسان

 : طائف بلاغية أخر￯ كثيرة لتقديم العبادة على الاستعانة منهاوهناك ل
, ]٥٦: الذاريات[ ﴾c d e f g h﴿: أن العبادة غاية كما قال تعالى •

 .والاستعانة وسيلة إليها
 ﴾T  U﴿ في حـين أن )االله( متعلق بألوهيته واسمه ﴾R S﴿أن : ومنها •

ما تقـدم  كـ﴾T  U﴿على  ﴾R  S﴿فقدم , متعلق بربوبيته واسمه الرب
فكان من الـشطر ,  قسم الرب﴾R  S﴿ولأن , اسم االله على الرب في أول السورة

,  قسم العبـد﴾T  U﴿و , الأول الذي هو ثناء على االله تعالى; لكونه أولى به
  .)٢( إلى آخر السورة﴾W  X Y﴿فكان مع الشطر الذي له وهو 

, تـين; ليظهر معنـى الحـصر في كلتـا الجمل﴾U﴿ مع ﴾ R﴿ُوأعيد لفظ 
مـع , ٌّالعبادة والاستعانة مقصود بالذات فلا يستلزم كل مـنهما الآخـر  منًالمفيد أن كلا

  .)٣(وإبـراز الاستلذاذ بالمناجاة والخطاب, التأكيد للمعنى المراد
ْوأط ِأو حذف متعل, ِلقت الاستعانةُ  بعـلى; ًا الذي حقه أن يذكر مجرور»نستعين«ق ُ

  .)٤( معه سبحانهًاتأدب;  على الطلب من االلهقصورةليفيد عموم الاستعانة الم
 دون المفرد; يشير إلى أن هـذه ﴾U﴿ و ﴾S﴿والتعبير بضمير الجمع في 

ُوأنه تعالى هو الذي يجب أن يتجـه إليـه الــخلق , المحامد صادرة من جماعات المسلمين
 .)٥(ُوهذا أبلغ في الثناء من أعبد وأستعين ,ُّكـلهم بالعـبادة والاستعانة

                                                 
 .١/١٨٦ التحرير :انظر  )١(
 .٦٧, ٦٦التفسير القيم : انظر  )٢(
 .٤١, وتفسير الفاتحة ٦٩, ٦٨, والتفسير القيم ١/٢٧تفسير أبي السعود : انظر  )٣(
 .١/١٨٤, والتحرير١/٢٧ السعود , وتفسير أبي٢٤/ ١الكشاف : انظر  )٤(
 .١/١٨٦, والتحرير ١/٢٨تفسير أبي السعود : انظر  )٥(



  

١٥٩ 

 يبدأ التـصريح بـدعاء المـسألة إلى آخـر ﴾W X Y﴿: ن قوله تعالىوم
 . السورة

 ومــا قبلهـا خـبر, ولم تعطف هذه الآية على ما قبلها; لأنها إنشائية دعائيـة أمريـة
 . يتضمن دعاء الثناء

: ثم أتبعـوا ذلـك بقـولهم, ووصفوه بصفات الجلالة, فبعد أن حمد المؤمنون ربهم
﴿ R S T U﴾إلى سـؤال ربهـم  −هنـا−أفـضوا−  بالخطـاب فأقبلوا عليه

 . ﴾W X Y﴿: فقالوا
ُّله دلالة بلاغية هي أن الهدايـة الدلالـة بتلطـف,  دون غيره﴾W ﴿والتعبير بـ ُ َ ,

  .)١(لأن التلطف يناسب من أريد به الخير, ولذلـك خصت بالدلالة لما فيه خير المدلول
:  هذا السؤالَحَرَيم حين ط أشار إليه ابن القًا بديعًا تتضمن إيجاز﴾W﴿وكلمة 

 ? أو هداية التوفيق والإلهام,هل الهداية هنا هداية التعريف والبيان
 :  ثلاثة أنواعَوالجواب أن الهداية

 à  á﴿: وهـي المـذكورة في قولـه تعـالى, هداية عامة مشتركة بين الخلق: الأول
â ã ä å æ ç è﴾ ]هذه و, هداه إلى ما خلقه له من الأعمال:  أي]٥٠: طه

وهداية الجماد المـسخر , هداية الحيوان المتحرك بإرادته إلى جلب ما ينفعه ودفع ما يضره
وإن اختلفت , كما أن لكل نوع من الحيوان هداية تليق به, فله هداية تليق به, لما خلق له

  .أنواعها وصورها
اة وطريقـي النجـ, والتعريـف لنجـدي الخـير والـشر, هداية البيـان والدلالـة: الثاني
ولهذا لا ينبغـي , فإنها سبب وشرط لا موجب, وهذه الهداية لا تستلزم الهد￯ التام, والهلاك

 ]١٧: فـصلت[ ﴾́ ³ ² ± ° ̄ ®﴿: الهد￯ معهـا كقولـه تعـالى
                                                 

 .١/١٨٧, والتحرير ١/٢٨تفسير أبي السعود : انظر  )١(



 

١٦٠ 

 .بينا لهم وأرشدناهم فلم يهتدوا: أي
فلايتخلف عنها , وهي الهداية المستلزمة للاهتداء, هداية التوفيق والإلهام: الثالث

: وفي قولـه تعـالى, ]٣١: المـدثر[ ﴾¬® » ª © ¨ § ¦﴿: لمذكورة في قولـهوهي ا
﴿_ ` a b c﴾ ]وأثبـت لـه هدايـة , فنفى عنه هـذه الهدايـة, ]٥٦: القصص

  .]٥٢: الشورY Z [   \ ]﴾ ]￯﴿: الدعوة والبيان في قوله
هدايـة :  تتنـاول النـوع الثـاني﴾W X Y﴿:  في قولهالمسؤولةوالهداية 
وبخاصـة طلـب التعريـف , هدايـة التوفيـق والإلهـام: والنوع الثالث, البيان والدلالة

 .)١(والتثبيت ودوام الهداية وتمامها وكمالها, والبيان والإرشاد
والداعي يـسأل ,  يجده ورد مقرونا بضمير الجمع﴾W﴿والمتأمل في فعل الأمر 

وتـب , نـيوارحم,  اغفـر ليِّرب: قـائلا, ربه لنفسه في الصلاة وخارجها بضميرالإفراد
 ?فما سر الإتيان بضمير الجمع. علي

فيكون , ﴾R S T U﴿:  لقولهًليكون مطابقا;  البلاغي في ذلكُّالسر
 − معـاشر عبيـدك −نحـن : أي, الإتيان بضمير الجمـع في الموضـعين أحـسن وأفخـم

نحـن عبيـدك وتحـت : وهذا كما يقول العبد للملك المعظم شأنه, ون لك بالعبوديةُّرِقُم
:  عند الملك من أن يقـولًفيكون هذا أحسن وأعظم موقعا, ولا نخالف أمرك, طاعتك
وجنـد لـك كـان , أنا وكل من في البلد عبيـدك: فإذا قال, ولا أخالف أمرك, أنا عبدك

 .وأنا واحد منهم, لأن ذلك يتضمن أن عبيدك كثير; أعظم وأفخم
, ورة الفاتحـة ضمير الجمع عـلى أننـي وغـيري ممـن يقـرأ سـَّلَد, وهكذا في الآية

, وطلب الهداية منك, والاستعانة بك, ويدعو بهذا الدعاء عبيدك مشتركون في عبادتك
وكثرة سـائليه , وكثرة عبيده, ومع هذا تضمن ضمير الجمع الثناء على الرب بسعة مجده

, فمقام الخلق كلهم أمام ربهم مقام عبودية وافتقار إليه تعـالى; ه لفظ الإفرادنَُّما لايتضم
                                                 

 .٢٥٤−١/٢٥٠بدائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزية تحقيق يسري السيدمحمد : انظر  )١(



  

١٦١ 

  .)١(رار بالحاجة إلى استعانته وهدايتهوإق
لم : وهـو )٢(حه ابن القـيم رحمـه االلهَرَوربما يتبادر إلى الأذهان هذا السؤال الذي ط

ِّ فعد￯ الفعل بنفسه ولم يعد﴾W X Y﴿: قال : كـما في قولـه تعـالى» إلى «ه بـَّ
﴿Y Z [   \ ]﴾ ]￯وفي قوله تعـالى, ]٥٢: الـشور:﴿ p  q 

r s t ﴾]أو باللام كقوله تعالى, ]٨٧: الأنعام :﴿Á Â Ã Ä Å﴾ 
 وما السر البلاغي في هذا الاختلاف?. ]٤٣: الأعراف[

كما  ,وباللام تارة,  تارة»إلى«وبحرف ,  تارةِه￯ِ بنفسَّ يتعدِ الهدايةَلْعِوالجواب أن ف
 .في الشواهد السابقة

َّد￯ بالحروف َعُـمهي أن الفعل ال, وتحديد الفرق, والقاعدة في بيان السر البلاغي
وهـذا , المتعددة لا بد أن يكون له مع كل حرف معنى زائد عـلى معنـى الحـرف الآخـر

رغبـت : فإن ظهر اختلاف الحرفين ظهر الفرق نحـو, بحسب اختلاف معاني الحروف
 وقصدت, قصدت إليه: وإن تفاوت معنى الأدوات عسر الفرق نحو ,عنه ورغبت فيه

 وأمـا فقهـاء أهـل العربيـة, الحـرفين بمعنـى الآخـروظاهرية النحاة يجعلون أحـد  .له
 فينظرون إلى الحرف وما يـستدعي, ومعنى مع غيره, فيجعلون للفعل معنى مع الحرف

ِمن الأفعال فيشربون الفعل المتعدي به معناه ْ ُ ِّأو يضمنون الفعل معنى الفعل, َ  لا يقيمون, ُ
 ]٦: الإنـسان[﴾ ...A B C D E﴿: وهـذا نحـو قولـه تعـالى ,الحرف مقام الحرف

￯فيكـون في ذلـك دليـل , فيعدونه بالباء التي تطلبها, فإنهم يضمنون يشرب معنى يرو
والثـاني بالتـضمن والإشـارة إليـه بـالحرف الـذي , على الفعلين أحدهما بالتصريح بـه

 .يقتضيه مع غاية الاختصار
ِّ الهداية متى عدي بـ َلْعِ فَّ على ما تقدم فإنًوبناء لإيـصال إلى الغايـة  تضمن ا»إلى«ُ

                                                 
 ١/٢٥٤بدائع التفسير : انظر  )١(
 ١/٢٢٤بدائع التفسير : ظران  )٢(



 

١٦٢ 

ومتـى . ﴾[ \   ] Y Z﴿: فجيء بحرف الغاية كقولـه تعـالى, المطلوبة
فجيء باللام الدالة على الاختصاص , عدي باللام تضمن التخصيص بالشيء المطلوب

 ً مختـصا: أي]٩: الإسراء[ ﴾O P Q R S T U﴿: والتعيين كقولـه تعـالى
 .بالهداية للتي هي أقوم

ضمن المعنى الجامع لذلك كله وهو التعريف والبيان والإلهـام َّد￯ بنفسه تَعَوإذا ت
,  فهو يطلب من االله أن يعرفـه إيـاه ويبينـه لـه﴾W X Y﴿: فالمسلم إذا قال

ِويقدره عليه, ويلهمه إياه   ..فيجعل في قلبه علمه وإرادته والقدرة عليه, ُ
ليتـضمن هـذه ;  من الحرف والإتيان بـه معـد￯ بنفـسه﴾W﴿فتجريد الفعل 

 .)١(ولو جاء معد￯ بحرف لتعين معناه وتخصص بحسب معنى الحرف, لمراتب كلهاا
 :  بلاغية منهاٍ دون الطريق لأسرار﴾X﴿  بـُوثر التعبيرُوأ

ي الطريـق ِّمُفـس, ً سـهلاًأنه مشتق من صرطت الشيء أصرطه إذا بلعته بلعا: ًأولا
  .)٢(; لأنه يسترط المارة فيهًصراطا

, ًسـهلا ,ً مـستقيماًأن يكـون طريقـا: ع خمـسة أوصـافأن الـصراط مـا جمـ: ًاثاني
فلا تـسمي العـرب الطريـق المعـوج والمـسدود .  إلى المقصودًموصلا, ًواسعا, ًمسلوكا

 .ًوالصعب صراطا
ق عـلى ْ; لأنه مشتمل على سالكه اشـتمال الحلـ»ِفعال«أن الصراط على وزن  :ًاثالث

مار ِحـاف والخـِّ كالل,عـلى الأشـياء في المـشتملات ٌوهذا الـوزن كثـير, الشيء المسروط
 .)٣(والفراش

 دقة بالغة; لأنه يتناول ملـة الإســلام المتـضمنة ﴾X Y﴿ وفي التعبير بـ
                                                 

 .٢٢٧, ١/٢٢٦بدائع التفسير : انظر  )١(
 .سرط: لسان العرب مادة: انظر  )٢(
 ١/٢٢١بدائع التفسير : انظر  )٣(



  

١٦٣ 

 . لمعاني الهد￯ والسعادة في الدارين
 .  عن الزيغ والشبهات في الدين والدنياِدْعُ البَبَلَويتناول ط

  .)١(مييز بينه وبين الضلالويتناول طلب البيان والإلهام والتوفيق إلى الحق والت
 . الطريق الذي لا عوج فيه ولا التواء: وحقيقة الصراط المستقيم

 X﴿ تلـك المعـاني التـي تناولتهـا عبـارة لًجمـيلا )٢(ًجاء تـصويرا−هنا−ولكنه

Y﴾ . 
 لمعنى الحق الذي يبلغ به مدركه إلى الفــوز برضـاء ٌفالصراط في هذه الآية تصوير

 تـصوير للحـق البــين ﴾Y﴿و الذي جاء الإسلام بطلبه واالله; لأن ذلك الفوز ه
  .)٣(الـذي لا تخلطه شبهة باطل فهو كالطريق الذي لا تتخلله عوائق ومتاهات

ون ربهم أن يهديهم إلى طريق الحق والرشاد الذي يحقق ُعْدَفالمسلمون بهذا القول ي
 .  من الضلال− بإذن االله –لهم الأمن 

فهـل لهـذا التعريـف سر , ها وردت معرفة باللام يجد﴾X﴿والمتأمل في كلمة 
 ?بلاغي

كـما هـو الحـال هنـا في , أن الألف واللام إذا دخلت على اسم موصوف: الجواب
 كـان لـه ًجـالس عالمـا: فإذا قيل,  من غيرهِ بتلك الصفةُّاقتضت أنه أحق, سورة الفاتحة

لثاني مقيد بسبب التعريف وا, َّفالأول مطلق أي عالم, جالس العالم: دلالة مختلفة لو قيل
                                                 

 .١/١٩١, والتحرير ١/٣٠تفسير أبي السعود : انظر  )١(
يـة اسـتعارة المقصود بالتصوير هنا أسلوب الاستعارة التي تعد من أهم صور البيـان, والاسـتعارة في الآ  )٢(

تصريحية قائمة على التشبيه أي تشبيه الإسلام الذي يحفظ الناس من الضلال بالصراط, وكـذلك جـاء في 
وللوقوف على فـن الاسـتعارة وأقـسامها وصـورها (الآية تشبيه الحق البين الخالي من الشبهات بالمستقيم 

 .)كتور عبد القادر حسينوما بعدها للد١٧١ القرآن والصورة البيانية ص: كتاب−ًمثلا−انظر 
 .١/١٩١التحرير : انظر  )٣(



 

١٦٤ 

 .العالم الراسخ في العلم المعروف بهذا الوصف:  أي»أل« بـ
 لكان الداعي إنما يطلب »ً مستقيماًاهدنا صراطا«: وهنا في سورة الفاتحة لو قال

بـل المـراد الهدايـة إلى الـصراط , وليس المراد ذلـك,  مستقيم»ما«الهداية إلى صراط 
َّالـمعين الذي نصبه االله وهـو ,  إلى رضوانه وجنتهًاوجعله طريق,  تعالى لأهل طاعتهَُ

لا شيء مطلـق  ,فالمطلوب أمر معين في الخارج والـذهن, دينه الذي لا دين له سواه
قد قـام , وهو طلب الهداية إلى شيء معهود, فاللام هنا للعهد العلمي الذهني, منكر

فلم يكن بـد مـن , ضلالوتميزه عن سائر طرق ال, والتصديق به, في القلوب معرفته
  .)١(التعريف

 S T﴿:  في قولـه لنبيـه صـلى االله عليـه وسـلمًلم جـاء منكـرا: فإن قيـل
U ﴾]٢(ُوفي آيات أخر, ]٢: الفتح(.  

وإنـما هـي في مقـام ,  ليست في مقـام الـدعاء والطلـبِأن هذه الآيات: والجواب
ولم يكـن , وله إليـهوهدايـة رسـ, الإخبار من االله تعالى عن هدايتـه إلى صراط مـستقيم

 بـلام العهـد المـشيرة إلى ًافلـم يجـئ معرفـ,  لهـمًاولم يكن معروفـ, للمخاطبين عهد به
مـه في اللفـظ معهـود تكـون الـلام َّدَقَولا ت, معروف في ذهن المخاطب قـائم في خلـده

 : وإنما تأتي لام العهد في أحد هذين الموضعين, راجعة إليه
 .  ذهنيٌأن يكون لها معهود :الأول
 . ري لفظيْكِ ذٌأن يكون لها معهود :الثاني

 W X﴿: وإذ لا واحد منهما في آية الفتح فالتنكير هو الأصل بخـلاف قولـه
Y﴾ إليه أنبيـاءه ورسـلهًستقيما مًاَتقرر عند المخاطبين أن الله صراط فإنه لما ￯هد  ,

ُوكان المخاطب سبحانه المس  W﴿: فقـال به دخلت الـلام عليـه ًاُول من هدايته عالمؤَ
                                                 

 .٢٢٨, ١/٢٢٧بدائع التفسير : انظر  )١(
 .١٦١: , وآية٨٧: مثل آية الأنعام  )٢(



  

١٦٥ 

X Y﴾)١(.  
دون عاطف; لكمال الاتصال بـين هذه  ﴾^ [ \ ]﴿: وجاء قوله تعالى

 . الآية والتي قبلها
 وهـو في حكـم ﴾X Y﴿:  بدل من قوله﴾^ [ \ ]﴿: فقوله

 . اهدنا صراط الذين أنعمت عليهم, اهدنا الصراط المستقيم: كأنه قيل, تكرير العامل
والإشعار بأن الطريق المـستقيم ,  التثنية والتكريرلما فيه من, وفائدة البدل التوكيد

  .)٢(و صراط المسلمين القائم على الهد￯ الربانيه
 الماثل هنا في الإيـضاح ,)٣(ى في البلاغة العربية أسلوب الإطنابَّمَسُوهذا البدل ي

ٌ مع أن الداعي مخاطب لمن لايحتاج إلى البيان,وهو البدل في الدعاء, بعد الإجمال ِ ُ.  
, الغرض البلاغي من هذا البدل أن الآية وردت في معـرض تعلـيم العبـاد الـدعاءو

فـإذا  .مان إلا بـهيـمما لا يـتم الإ, وحق الداعي أن يستشعر عند دعائه ما يجب عليه اعتقاده
والرغبة فيها , وجب أن يكون الطلب للهداية, وجب إحضار معتقدات الإيمان عند الدعاء

وهو في هذه السورة أن صراط الحق هـو الـصراط , حيح إلى ربه فيه بالاعتقاد الصًامصرح
 W    X﴿:  فـإذا قـال;وحباهم بكرامته, وأنه صراط الذين اختصهم بنعمته, المستقيم

Y,﴾والـداعي يجـب , ً والمخالفون للحق يزعمون أنهم على الصراط المستقيم أيـضا
َفلذلك أبد; وإظهار الحق الذي في نفسه, عليه اعتقاد خلافهم َّل وبين لهم; ليمـرن اللـسان َ َ

 .)٤(﴾a ̀ _ ̂ [ \ ]﴿على ما اعتقده الجنان وهو 
                                                 

 .١/٢٢٨ بدائع التفسير: انظر  )١(
 .١/١٩٢ والتحرير ٢٥/ ١الكشاف : انظر  )٢(
 .عـلى المعنـى لغـرض بلاغـي فن من فنون البلاغـة العربيـة يقـصد بـه زيـادة اللفـظ :أسلوب الإطناب  )٣(

 والمثـل الـسائر ١٩٥−١٩٠كتـاب الـصناعتين ( :وللوقوف على معناه وصوره في القـرآن والـشعر انظـر
 .)١١٤−٢/٦٠ أسسها وعلومها للميداني: , والبلاغة العربية٤٠٥−٢/٣٩١

 .١/٢٢٦بدائع التفسير : انظر  )٤(



 

١٦٦ 

 :  بلاغية أخر￯ منهاٌ المهم أغراضِ هذا الدعاءِنْمِوفي ض
وأنه الصراط المـستقيم الـذي ,  وهي الإخبار عنه بالاستقامة)١(فائدة الخبر :الأول

 . نصبه لأهل نعمته وكرامته
وهو إقرار الداعي بذلك وتصديقه وتوسله بهذا الإقـرار  ,لازم فائدة الخبر :الثاني

 .)٢(إلى ربه
 \ ]*  W X Y﴿: ما فائـدة إخـراج الكـلام في قولـه: وربما يقال

  مخرج البدل مع أن الأول في نية الطرح?﴾^ [
أن «ره ابـن القـيم رحمـه االله حـين ذكـرَّ ذلك والسر البلاغي فيما قـرعنوالجواب 

بـل البـدل ,  نية الطرح كلام لا يصح أن يؤخـذ عـلى إطلاقـهالأول في البدل في: قولهم
 : نوعان

;  وبـدل الاشـتمالِّوهو بدل البعض من الكل, نوع يكون فيه الأول في نية الطرح
 .لأن المقصود هو الثاني لا الأول

َونوع لا ينو￯ فيه طرح الأول بل يكون الثاني بمنزلـة , وهو بدل الكل من الكل, ُ
مع ما تعطيه النسبة الإسنادية إليه من الفائدة المتجـددة , وتقوية النسبةالتذكير والتوكيد 
فيكون فائـدة البـدل التوكيـد والإشـعار بحـصول وصـف المبـدل , الزائدة على الأول

عرفة مـا إذا كـان  فكأن الذهن طلب م﴾W X Y﴿: فإنه لما قال, للمبدل منه
  )٣(»﴾^ [ \ ]﴿:  فقالأم سلكه غيرنا ممن هداه االله,  بناًاهذا الصراط مختص

                                                 
أغراضـهما البلاغيـة المتعـددة التـي يـدل عليهـا  وبينـوا ,وقف البلاغيون عند الكلام الخبري والإنشائي  )١(

للوقوف على أغراض الخـبر ( السياق وقرائن الحال, وذكروا من أغراض الخبر فائدة الخبر, ولازم الفائدة 
, والبلاغـة فنونهـا ٥٦, ٥٥, وجـواهر البلاغـة ٣٤, ١/٣٣بغيـة الإيـضاح : انظر الكتب البلاغية الآتية

 .)١١٠−١٠٦ )علم المعاني(وأفنانها 
 . ١/٢٢٦بدائع التفسير : انظر  )٢(
 .١/٢٤٣بدائع التفسير   )٣(



  

١٦٧ 

إلى الموصـول المـبهم :  أي﴾^ [ \﴿:  إلى قولـه تعـالى﴾]﴿وأضيف 
دون أن يقول النبيين والمرسلين; لتكون الآية عامة تتناول جميع طبقـات المـنعم علـيهم 

  )١(.من المرسلين والنبيين والصديقين والشهداء والصالحين
 الحالـة الحـسنة في صـورها لأن النعمة تدل عـلى ; إيجاز بديع﴾[﴿وفي كلمة 

ولخـيرات الآخـرة , وهنا شاملة لخيرات الدنيا الخالصة من العواقـب الـسيئة, المتعددة
, والجسمي, والروحي, الموهوب منها والمكتسب, فتشـمل النعم في الدنيا, وهي الأهم

  .)٢(ُلذا أطلق الإنعام; ليشمل كل إنعام; وتشمل النعم في الآخرة
اط المستقيم بالنعمـة دليـل عـلى أن النعمـة المطلقـة هـي وفي تخصيص أهل الصر

 . الموجبة للفلاح الدائم
 . فكل الخلق في نعمة, وأما مطلق النعمة فعلى المؤمن والكافر

: ومطلق النعمة يكون للمؤمن والكافر كما قال تعـالى, فالنعمة المطلقة لأهل الإيمان
﴿G H I J K ML N O P Q﴾ ]٣٤: إبراهيم[ . 

والمـؤمن , والرب تعالى إحسانه عـلى الـبر والفـاجر, جنس الإحسان ة منوالنعم
  .)٣(وأما الإحسان المطلق فللذين اتقوا والذين هم محسنون, والكافر

 ̀ _﴿:  في قوله سـبحانه»غير«ما السر البلاغي في التعبير بـ : وربما يقال

a﴾لا المغضوب عليهم:  دون أن يقال? 
 وأمـا, جاءني زيد لا عمرو:  كما تقول,بعد الإيجاب يعطف بها »لا«أن : والجواب

  .. فتكون تابعة لما قبلها وهي صفة ليس إلا»غير«
وهذا , ولذا كان إخراج الكلام هنا مخرج الصفة أحسن من إخراجه مخرج العطف

                                                 
 .١/٢٢٣بدائع التفسير : انظر  )١(
 .١/١٨تفسير أبي السعود : انظر  )٢(
 .١٢التفسير القيم   )٣(



 

١٦٨ 

ُيعلم إذا عرف فرق ما بين العطف والصفة في هذا الموضع فإذا قيل ِ ُ صراط الذين أنعمت «: ُ
َ أفاد العطف بها نفي إضافة الصراط إلى المغضوب عليهم»لمغضوب عليهمعليهم لا ا كما , ُ

 .  فأثبت المجيء لزيد ونفيته عن عمرو»جاء زيد لا عمرو«: هو مقتضى العطف حين تقول
فأفاد الكلام معهـا وصـف ,  في الآية فهي صفة لما قبلها﴾_﴿أما الإتيان بكلمة 

 : الذين أنعم االله عليهم بوصفين
 ﴾_﴿فأفادت كلمـة , أنهم غير مغضوب عليهم :والثاني, أنهم منعم عليهم :لالأو

صـفة :  صفتينًافجاء العطف بها متضمن; هم ومدحهمما يفيد العطف مع زيادة الثناء علي
وهـي كـونهم غـير مـستحقين لوصـف , وصفة سـلبية,  عليهمًوهي كونهم منعما, ثبوتية

 .)١(وأنهم مغايرون لأهله, الغضب
 دقة بالغة في الدلالة على المعــنى ﴾c﴿﴾ وa ` ﴿ير بـوفي التعب

 : المراد
وعـن , واستخف بالديانة عن عمد, ُّ هم كل من عصى االله﴾a ` ﴿فـ

َّفاستحق ,  ومكابـرةًافترك الطريق المستقيم عناد, ُدفع إليه غلبة الهو￯, ًتأويل بعيد جدا
ًغضب االله تعالى سواء اليهود أو غيرهم من الأمم المغضو  . ب عليهمَ

َ هم كل من حرف الدين الحق عن عمد وعن سوء فهم﴾c﴿و ََّ فضل عـن , ُّ
  .)٢(طريق الهد￯ سواء النصار￯ أو غيرهم من الأمم الضالة

 بعبارة موجزة واضحة المراد بالمغضوب عليهم بـأنهم أهـل فـساد َّحدد ابن القيم
الـذين , د العلـموأن الـضالين هـم أهـل فـسا, الذين عرفوا الحق وعدلوا عنه, القصد

  .)٣(جهلوا الحق ولم يعرفوه
                                                 

 .١/٢٣٩بدائع التفسير : انظر  )١(
 .١/١٩٩التحرير : انظر  )٢(
 .٤٨التفسير القيم : انظر  )٣(



  

١٦٩ 

  لأن;وفي الـضالين باسـم الفاعـل, وجاء التعبير في أهل الغضب باسـم المفعـول
وأما أهـل , وأصابهم غضبه فهم مغضوب عليهم, أهل الغضب من غضب االله عليهم«

, هولهذا استحقوا العقوبة علي, الضلال فإنهم هم الذين ضلوا وآثروا الضلال واكتسبوه
ًضلين مبنيـاُـمولا يليق ولا ال نهـم لم أو, لمـا في رائحتـه مـن إقامـة عـذرهم;  للمفعـولَّ

 »)١(.يكتسبوا الضلال من أنفسهم بل فعل فيهم
 وفيهـا ائـتلاف مـع,  فيها تأكيد للمعنى المراد﴾c ﴿ قبل﴾ J   ﴿ والمجيء بـ

  .)٢( الضالينولا, لا المغضوب عليهم: كأنه قيل, لمـا تضمنته من معنى النفي ;﴾_﴿
 :  بلاغية أخر￯ منهاًوذكر ابن القيم رحمه االله أسرارا

ُأن العطف بها أكد على أن المراد المغايرة الواقعة بين النوعين وبين كـل نـوع بمفـرده  .١ َ َّ َ
َ أوهم أن المراد ما غـاير »غير المغضوب عليهم والضالين«:  وقيل﴾J﴿ُفلو لم يذكر  ِ ُ

ٍ ما غاير كل نوع بمفردهالمجموع المركب من النوعين لا  »ولا الـضالين«: فإذا قيـل, َّ
ِ في أن المراد صراط غير هؤلاء وغير هؤلاءًاكان صريح ُ َ . 

ٌأن العطف بها رفع توهم أن الـضالين وصـف للمغـضوب علـيهم .٢ َ ُّ وأنهـما صـنف , َ
ِواحد وصفوا بالغضب والضلال كـما يـدخل في عطـف , وأن العطف دخل بينهما, ُ

ِ علم أنهما صنفان متغايران﴾J ﴿فلما دخلت  ,لى بعضالصفات بعضها ع ُ..  
ُأن المجيء بها أحسن في الأسـلوب .٣ وغـير , غـير المغـضوب علـيهم«:  لـو قيـل ممـاَ

ًلأنها أقل حروفا من; »الضالين ِولتفادي تكـرار الكلمـة وثقلهـا , من ناحية ﴾_ ﴿ُّ َ
 . من ناحية أخر￯  مرتين﴾_ ﴿الحاصل بالنطق بـ

َكما نفي عنهم ,  مؤذن بنفي الغضب عن أصحاب الصراط المستقيم﴾J ﴿الإتيان بـ  .٤ ُ
َ إنما يعطف بها بعد النفي﴾J ﴿ لأن; الضلال    )٣(.﴾_﴿فهي أدخل في النفي من , ُ

                                                 
 .٢٤٩, ١/٢٤٨بدائع التفسير   )١(
 .١/١٩٢, والتحرير ١/٣٠, وتفسير أبي السعود ١/٢٥الكشاف : انظر  )٢(
 .١/٢٥٠بدائع التفسير : انظر  )٣(



 

١٧٠ 

 مع إسـناد ﴾^ [ \﴿: َعم عليهم بطريق الموصول فينُْـم الِوفي استحضار
ا لغيرهم من المغضـوب ًخلاف,  فيه تنويه بشأنهم−فعل الإنعام عليهم إلى ضمير الجلالة

  .)١(عليـهم والضالين
ِوأضــيفت الــنعم إلى االله  Ì Í Î Ï  Ð﴿لأنــه ســبحانه المنفــرد بــالنعم ; ُ

ÒÑ... ﴾]فأضيف إليه تعالى ما هو منفرد به]٥٣: النحـل َ ِ ُوإن أضيفت الـنعم. ُ ِ ;  إلى غـيرهُ
 . ومجر￯ لهاًافلكونه طريق

, ورسـله, وأنبيـاؤه, بـل ملائكتـه, أما الغضب على أعدائه فلا يخـتص بـه تعـالى
 تناســب مــع هــذا ﴾a `﴿فكــان في عبــارة , يغــضبون لغــضبه, وأوليــاؤه

 .)٢(المعنى
 عن إسناد الغضب إليه تعالى كالإنعام جـرa﴾ ￯̀  _﴿فالعدول في 

كـما  ,)٣(على منهاج الآداب التنـزيلية في نسبة النعم والخير إليه عز وجل دون أضـدادها
 º » * ½ ¾ ¿ À  * Â Ã Ä ¹ ¸﴿: فــــي قولـــه تعـــالى

Å﴾ ]وقوله تعالى, ]٨٠−٧٨: الشعراء :﴿¦ § ¨ ©    ª «  ¬ ®  ¯ ° ± 

  .]١٠: الجن[﴾ ³ ²
, وتحقـيرهم,  بإهانـة المغـضوب علـيهمًاكما أن في حذف فاعـل الغـضب إشـعار

والإشـادة , َفي حين أن في ذكر فاعل النعمة مـن إكـرام المـنعم علـيهم, وتصغير شأنهم
  .في حذفه ع قدرهم ما ليسبذكرهم ورف

َّووزان ذلك إذا رأيت من قد أكرمه ملك وشرفه هذا الـذي «: قلتورفع قدره ف, ٌ
: كان أبلغ في الثناء والتعظيم من قولـك, »وأعطاه ما تمنى, وخلع عليه, أكرمه السلطان

                                                 
 .١/١٩٣التحرير : انظر  )١(
 .١٣, ١٢التفسير القيم : انظر  )٢(
 .١/٩٧وانظر روح المعاني . ١/٣٢تفسير أبي السعود : انظر  )٣(



  

١٧١ 

ُهذا الذي أكرم وشرف وأعطي« ُِّ ُ«)١(.  
ُعلـيهم أكثـر َ; لأن المغضوب ﴾c﴿ ﴾ قبلa ` ﴿ُوجاء البدء بـ

لذا كـانوا أولى بالتقـديم; للتنبيـه  د;ُّوا االله عن تعمَصَلأنهم ع, ًوأشد إثما, ًمذمة عند االله
 . من أول الأمر على الحذر من صفاتهم

ٌّ سر بلاغــي قــائم عــلى بلاغــة ﴾a ` ﴿ عــلى﴾c﴿وفي عطــف 
 نفـي فانتقـل مـن; ًلأن في العطف هنا ارتقاء في التعـوذ مـن شر سـوء العاقبـة; الترقي

 . صلا مع رعاية الفو,الأقو￯ إلى نفي الأضعف
لا يغنـي عـن , والملاحظ أن التعوذ من الضلال الذي جلب لأصحابه غضب االله

  .)٢(التعوذ من الضلال الذي لم يبلغ بأصحابه تلك الدركات
ــالى ــه تع ــوع قول ــل في مجم  ﴾a b c ̀ _ ^ [﴿ :والمتأم

والغـضب والـضلال ضـياع , ن االله ورحمةيلحظ تقابلا فنيا عجيبا; لأن الإنعام حفظ م
  .)٣(ونقمة

والغضب والـضلال مـن ناحيـة , فهذا التقابل جاء بين الهداية والنعمة من ناحية
￯٤( والضالين في مقابلة المهتدين المنعم عليهم, المغضوب عليهم−تعالى−فذكر , أخر(.  

 ̀ _ ^ [ \ ] * W X Y﴿: والمتأمل في قوله تعـالى

a b c﴾ أما الإنشاء فهو صـيغة  :خبرأسلوب تضمن أسلوب إنشاء و يجد أنه
                                                 

 .١٣التفسير القيم : انظر  )١(
 .١٩٧, ١/١٩٦ير التحر: انظر  )٢(
 وإذا كـان ;فها بعض البلاغيين بأنهـا الجمـع بـين أمـرين متـضادينِّالمقصود بالتقابل هنا المطابقة التي يعر  )٣(

 وفن , وبعض الباحثين يطلق عبارة صحة المقابلة على فن المطابقة;التقابل بين أكثر من أمرين سمي مقابلة
.  الصورة البديعيـة بـين النظريـة والتطبيـق: انظرين البديعيينالفنَّللوقوف على هذين .المقابلة في آن واحد

 .ه١٣٨٥ ط ١١٢−٧٣ القسم الثاني ص ,حفني محمد شرف .د
 .١٣التفسير القيم : انظر  )٤(



 

١٧٢ 

 إلى ﴾...^ [ \ ]﴿:  تعـالى أما الخبر فهـو قولـه, التي بمعنى الدعاء)١(الأمر
 . آخر الآية

هـو فائـدة الخـبر الماثـل في أن الـصراط المـستقيم , وهذا الخبر لـه غـرض رئـيس
 المغـضوب علـيهم ولا  غـير,المطلوب الهداية إليه هـو صراط الـذين أنعـم االله علـيهم

 . الضالين
أوبعبارة أخر￯ مـن , وله أغراض أخر￯ تفهم من سياق الكلام وقرائن الأحوال

وتلك , وقرائن أحوال الأمم التي جاء خبرها في القرآن الكريم, سياق القصص القرآني
 : الأغراض البلاغية الأخر￯ يمكن إجمالها فيما يأتي

 , لأمم أنعم االله عليهم بالهداية إلى صراط الخيرإرشاد المسلمين إلى التعوذ مما عرض − ١
ثم طـرأ علـيهم سـوء الفهـم , فتقلدوها,  بدعـوة الرسل إلى الحق,بحسب زمانهم

 .  وما رعوها حق رعايتها,فغيروها
وفـسـاد , وسـوء الامتثـال, تحذير المسلمين من أن يكونوا مـثلهم في بطـر النعمـة − ٢

مة الـدين; لـئلا يحـق علـيهم غـضب االله وتغلـيب شهوات الدنيا على إقا, التأويل
 . كما حق على اليهود,تعالى

فما صرفوا عنايتهم للحفاظ على , ُالترهيب من حال الذين هدوا إلى صراط مستقيم − ٣
 والظـاهر أنهـم لم يحـق …فأصبحوا من الضالين بعـد الهدايـة, السير فيه باستقامة

 فلم يسبق غـضب االله ,ٍدُّعليهم غضب االله قبل الإسلام; لأنهم ضلوا عن غير تعم
 . والنصار￯ من جملة هؤلاء, ًعليهم قديما

, والـضالين الـذين هـم فـرق الكفـر والفـسوق, الذم والتنديد بالمغـضوب علـيهم − ٤
, ٍدْمَت بالديانة عن عَّواستخف, فالمغضوب عليـهم جنـس للفرق التي تعمدت ذلك

                                                 
 إنشاء طلبي وغير طلبي, والإنـشاء الطلبـي لـه : خبر وإنشاء, والإنشاء على قسمين:الكلام يأتي على قسمين  )١(

 والاستفهام, وما كان على خلاف هذه الأساليب فهـو , والتمني, والنهي, والنداء, الأمر:أساليب خمسة هي
 .٩٥− ٦٩ كتاب جواهر البلاغة : وأغراضه انظر على سبيل المثالالإنشاءللوقوف على أساليب .الخبر
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, لدين عن سوء فهـمٌوالضالون جنس للفرق التي أخطأت ا, ًاأو عن تأويل بعيد جد
وصرف , وكلا الفريقين مذموم; لأننـا مـأمورون باتبـاع سـبيل الحـق, وقلة إصغاء

  .)١( والنصار￯ من الفريق الثاني,واليـهود مـن الفـريق الأول, الجهد إلى إصابته
 : التأمين بعد قراءة الفاتحة

في −ا وبعد النظر في الخـصائص البلاغيـة التـي احتوتهـا سـورة الفاتحـة يجـدر بنـ
بمعنـى اللهـم . آمـين:  أي قول, أن نشير إلى مشروعية التأمين بعد قراءة الفاتحة−الختام

 . وهي ليست من الفاتحة باتفاق, استجب لنا
, اللهـم اسـتجب لنـا: معنى آمين عند أكثر أهـل العلـم: قال القرطبي في تفسيره

َوضع موضع الدعاء ُِ. 
: ما معنى آمين? قال:  يا رسول االلهقلت(: قال −رضي االله عنهما−وعن ابن عباس 

ِّمعناه لا تخيب رجاءنا:  وقـال الترمذي.)رب افعل ُ)٢(. 
وفي مشروعية التأمين بعد قراءة الفاتحة نورد طائفة من الأحاديث التي تـدل عـلى 

 : ذلك
أن  −رضي االله عنـه− فقد جاء في صحيح البخاري وصحيح مسلم عن أبي هريرة

َإذا أمن الإمام فـأمنوا(: م قالالنبي صلى االله عليه وسل َّ ه تـأمين , َ َفإنـه مـن وافـق تأمينُـ
ِغفر له ما تقدم من ذنبه, الملائكة ُ()٣(.  

: االله صلى االله عليـه وسـلم قـال  أن رسولًأيضا −رضي االله عنه−وعن أبي هريرة 
ُفإنه مـن وافـق قولـه  ,آمين:  فقولوا﴾a b c ̀ _﴿ :الإمام إذا قال(

                                                 
 .١/١٦٩التحرير : انظر  )١(
 .٢٦, ١/٢٥ فتح القدير :, وانظر١/١٢٨تفسير القرطبي   )٢(
. , كتاب أبواب صفة الصلاة, باب جهـر الإمـام بالتـأمين٧٤٧, رقم الحديث ١/٢٧٠صحيح البخاري   )٣(

 ., كتاب الصلاة, باب التسميع والتحميد والتأمين٩١٤, رقم الحديث ٤/٣٤٩ صحيح مسلم :وانظر
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ِغف, َقول الملائكة  . ))١(ر له ما تقدم من ذنبهُ
االله صـلى االله  كان رسـول: قال −رضي االله عنه− هريرة وفي صحيح مسلم عن أبي

ِّعليه وسلم يعلمنا , ﴾b c ﴿: وإذا قال, إذا كبر فكبروا, الإمام تبادروا لا(: يقول ُ
ا لـك اللهم ربن: فقولوا, سمع االله لمن حمده: وإذا قال, وإذا ركع فاركعوا. آمين: فقولوا
  .)٢()الحمد

إذا قـال (: قـال وفي صحيح مسلم كـذلك أن رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم
َفوافـق قولـه قـول  ,آمـين: فقال من خلفه, ﴾a b c ̀ _﴿ :القارئ ُ

  .))٣(أهل السماء غفر له ما تقدم من ذنبه
 كان رسـول االله(: قال −رضي االله عنه−عن وائل بن حجر  داود وجاء في سنن أبي

 . )٤()بها صوته ورفع, آمين:  قال﴾b c﴿إذا قرأ  −االله عليه وسلمصلى −

 *       *      * 

                                                 
 .٧٤٩, رقم الحديث ١/٢٧١صحيح مسلم   )١(
 .رة الإمام بالتكبير وغيره, كتاب الصلاة, باب النهي عن مباد٩٣١, رقم الحديث ٤/٣٥٥السابق   )٢(
 .., كتاب الصلاة, باب التسميع٩١٩, رقم الحديث ٤/٣٥١السابق   )٣(
 ., كتاب الصلاة, باب التأمين وراء الإمام٩٣٢, رقم الحديث ١/٣٠٩سنن أبي داود   )٤(
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 الخاتمة
بعد هذه الأضواء التي ألقيناها على الإعجاز البلاغي في سورة الفاتحة يبرز أمامنـا 

ُعظم بلاغتها النابعة من دقة كلماتها َ وهما , ي الدعاءَفهي تضمنت نوع; وغزارة معانيها, ِ
الإرشادات الربانيـة التـي يـدعو اللذان يمثلان بإيجاز بديع , ودعاء الطلب ,دعاء الثناء

 . إليها الكتاب الكريم في جميع سوره
فقد ظهر من تحليلنا البلاغي أن آيات الـسورة كلهـا دعـاء ثنـاء عـلى االله بـأعظم 

وأنهـا , ودعاء طلب لما يـسعد بـه الإنـسان في الحيـاة الـدنيا والأخـر￯, عبارات الثناء
 . واقتصرت عليهما,ورة التي تميزت بهذين النوعين من الدعاءالس

وفي وجوب قراءتها على الإمـام والمـأموم في كـل , ولعل هذا هو السر في البدء بها
 . ركعة من الصلوات

وقد تميزت هذه السورة بجملـة مـن الـدلائل الكـبر￯ عـلى إعجازهـا البلاغـي 
 : لائل مايأتيومن تلك الد. فأضحت جديرة بأن تسمى أم القرآن

أنها تدل على أصول المعاني التـي يهـدف القـرآن إلى تقريرهـا في النفـوس مـن  •
 .الإيمان باالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين

 يتـضمن ﴾W X Y﴿ :قولـه تعـالىأنها من أسباب شفاء القلوب ف •
 يتـضمن ﴾R S T U   ﴿: وقوله تعالى ,الشفاء من مرض الضلال

 .ض فساد القلب والقصدالشفاء من مر
والـرد عـلى , طلين من أهل الملـل والنحـلْبُمـأنها تشتمل على الرد على جميع ال •

 .أهل البدع والضلال من هذه الأمة
 بلاغيـة كثـيرة يمكـن ً وفنونـاًوهذه السورة في كلماتها وتراكيبها تـضمنت أسرارا
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 : تلخيص أبرزها فيما يأتي
 . تضمن دعــاء الـثناءُحسن الافتتاح بالبسملة والحمد الم .١
 القائم على أداء المعاني الكثـيرة بألفــاظ َصرِالإيجاز المسمى عند البلاغيين إيجاز الق .٢

 . وهذا الإيجاز ماثل في آيات السورة كلها, قليلة
ْأسلوب القصر الذي ورد في السورة عن طريق تعريف طرفي الجملة في .٣ َ﴿ F G﴾, 

  .﴾R S T U﴿وتقديم ما حقه التأخير في 
التأكيد للمعاني المرادة عن طريق الدقـة في اختيـار الكلـمات التـي تـشع بالبلاغـة  .٤

 . والإيجاز
 .  إلى الخـطابةبيالالتفات في الأسلوب بالانتقال من الغ .٥
 في ﴾R﴿ الماثـل في تكريـر ,زيادة اللفظ على المعنى لفائدة بلاغية :الإطناب وهو .٦

 [ \ ]﴿مـع  ﴾X Y﴿بعد الإجمـال في  وفي التفصيل, موضعين
^﴾ . 

 .  المسمى جناس الاشـتقاق﴾K L﴿التجانس في  .٧
وعلى قربها , ًاة على اتفاق مـخارج الحروف أحيانالفواصل المؤثرة في النفس القائم .٨

￯ًأحيانا أخر . 
ومن , ﴾[﴿وفي ,  مرتين﴾R﴿التصوير النابع من توجيه الخطاب إلى االله في  .٩

صوير الإسـلام والـسير عـلى  ومـن تـ﴾ W﴿الأمر الدال على معنى الـدعاء في 
 . ﴾X Y﴿منهاجه بالطريق الواضح في 

غـير صراط :  أي﴾a b c ̀ _﴿إيجاز الحـذف في البـسملة وفي  .١٠
 . المغضوب عليهم ولا صراط الضالين

اشتمال كلمات الـسورة وتراكيبهـا عـلى لطـائف وأسرار بلاغيـة جعلتهـا في قمـة  .١١
 . البلاغة والإعجاز
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والروعة في , ا احتوت على البراعة في اختيار الكلماتفالسورة من أولها إلى خاتمته
, مما كان له الأثر الأكبر في إيقاظ النفـوس, التنقل من أسلوب إلى أسلوب معنى ومبنى

 . واستمالة القلوب
َوقد ذكرت هذه الأسرار في المبحث الثـاني قـ وحـسبي أني كنـت ,  اسـتطاعتيَرْدُ

ُ أخطأت أو قـصرت فـأرجو أن يرشـدني وإن, فإن أصبت فذلك فضل من االله, ًامجتهد َّ
 ¼ «  º ¹ ¸ ¶﴿ ربي أن يتقبل مني هذا الـدعاء ًاداعي, القارئ إلى الصواب

 . والحمد الله رب العالمين]٢٨٦: البقرة[ ﴾...½¾
 *       *       * 
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 ثبت المصادر والمراجع
 .م١٩٨٩− ه١٤٠٤ ط ,بسيوني عرفة رضوان.  د:تأليف ,دراسة تحليلية: أسلوب القصر −
 ,دار ابن الجوزي , يسري السيد محمد:تحقيق, دائع التفسير الجامع لتفسير الإمام ابن قيم الجوزيةب −

 . ه١٤١٤ ,١ط
 ط ,نـشر وتوزيـع دار عـالم الفوائـد ,علي بـن محمـد العمـران: تـحقيق ,بدائع الفوائد لابن القيم −

 . ه١٤٢٥
 . م١٩٩٧ ه١٤١٧ط  ,نشر مكتبة الآداب , عبدالمتعال الصعيدي:تأليف ,بغية الإيضاح −
ط  ,دمـشق, نـشر دار القلـم ,عبـد الـرحمن الميـداني: تـأليف ,أسـسها وعلومهـا: البلاغة العربية −

 .م١٩٩٦ − ه١٤١٦
 ,٢ ط,نـشر دار الفرقـان ,فـضل حـسن عبـاس. تـأليف د. )علم المعاني(. البلاغة فنونها وأفنانها −

 . م١٩٨٩ − ه١٤٠٩
, تـونس ,الـدار التونـسية للنـشر ,بن عاشورلطاهر تأليف الشيخ محمد ا ,تفسير التحرير والتنوير −

 . م١٩٨٤
, والإخــلاص ,والكــافرون, والكــوثر, العــصر: الفاتحــة وســت ســور مــن خــواتيم القــرآن تفــسير − 

 . القاهرة, الزهراء للإعلام العربي, تأليف السيد محمد رشيد رضا. والمعوذتين
 .ه١٤٠٣ ,ط ,بيروت ,دار المعرفة ,تفسير ابن كثير −
 . عبد القادر أحمد عطا :ت ,الرياض ,مكتبة الرياض الحديثة , السعودتفسير أبي −
نشر دار  ,تأليف ناصر الدين البيضاوي , أنوار التنزيل وأسرار التأويل:المسمى ,تفسير البيضاوي −

 . الفكر
نـشر دار , حمد بـن جريـر الطـبريلم , جامع البيان عن تأويل آي القرآن:المسمى ,تفسير الطبري −

 . الفكر
 .  بيروت,دار إحياء التراث العربي ,تصحيح هشام سمير البخاري, سير القرطبيتف −
, وحققه محمد حامـد الفقـي, جمعه محمد الندوي) ه٧٥١−٦٩١(للإمام ابن القيم  ,التفسير القيم −

 . بيروت, لجنة التراث العربي
 . عة الجديدة الملونةالطب, بيروت, دار إحياء التراث العربي, الإمام الفخر الرازي ,التفسير الكبير −
 . ونشر دار إحياء التراث العربي ,نشر دار الكتب العلمية, التفسير الكبير −
 . ه١٣٧٥مطبعة المعارف  ,بغداد ,المكتبة العلمية ,ن في مجازات القرآن للشريف الرضيتلخيص البيا − 
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 . رسالة الرماني: ثلاث رسائل في إعجاز القرآن −
 . ه١٤٢٤ , ط,بيروت ,نشر المكتبة العصرية ,ميتأليف أحمد الهاش. جواهر البلاغة −
 ,نـشر دار قتيبـة, فايز الداية. د, محمد رضوان الداية.  د:تـ ,دلائل الإعجاز لعبد القاهر الجرجاني −

 . م ١٩٨٣ − ه١٤٠٣ ,١ط 
 . دار إحياء التراث العربي ,للألوسي البغدادي ,روح المعاني −
 .)ه٢٧٥− ٢٠٢(لسجستاني الأزدي ن الأشعث اأبو داود سليمان ب ,سنن أبي داود −
− ￯ين بـن عـلي بـن موسـى أبي بكـر أحمـد بـن الحـس: تأليف. وشعب الإيمان, سنن البيهقي الكبر

 . )ه٤٥٨−٣٨٤(البيهقي 
 .)ه٢٧٩−٢٠٩(مد بن عيسى الترمذي السلمي أبو عيسى مح. الجامع الصحيح: سنن الترمذي −
محمد بـن إسـماعيل البخـاري الجعفـي  ,أبو عبد االله ,الجامع الصحيح المختصر: صحيح البخاري −

 . )ه٢٥٦−١٩٤(
 .)ه٢٦١−٢٠٦(أبو الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري  ,صحيح مسلم −
 . ه١٤٠١, ١ط ,دار القرآن الكريم , محمد علي الصابوني:تأليف ,صفوة التفاسير −
 مكتبـة ه١٣٨٥ ط , القـسم الثـاني,حفني محمد شرف. د ,الصورة البديعية بين النظرية والتطبيق −

 . مصر. الشباب
 . ١ط ,بسيوني عبد الفتاح فيود. د: تأليف ,علم البديع −
 . ه١٤٠٣ ,ط ,بيروت ,دار الفكر ,تأليف محمد بن علي الشوكاني ,فتح القدير −
 .فقه السنة, تأليف السيد سابق −
 الكتـب نـشر دار , قـيم الجوزيـةإلى ابـنالمنـسوب , الفوائد المشوق إلى علوم القرآن وعلم البيان −

 . م١٩٨٨ − ه١٤٠٨ ,٢ط  ,العلمية بيروت
 . م١٩٨٢ −ه١٤٠٢ ,١٠ط ,بيروت ,دار الشروق ,تأليف سيد قطب ,في ظلال القرآن −
 . م١٩٨٥ −ه١٤٠٥ ,٢ط ,نشر عالم الكتب ,عبد القادر حسين. د ,القرآن والصورة البيانية −
نشر المكتبة  ,ل إبراهيم علي البجاوي ومحمد أبو الفض:ت ,كتاب الصناعتين لأبي هلال العسكري −

 . م١٩٨٦ − ه١٤٠٦ ,ط ,بيروت ,العصرية
 . ه١٤١٥, ١ط. بيروت. دار الكتب العلمية, تأليف جار االله محمود بن عمر الزمخشري. الكشاف −
دار  ,مـرزوق عـلي إبـراهيم :ت, بـن جماعـةتـأليف بـدر الـدين  ,كشف المعاني في المتشابه المثـاني −

 . الشريف للنشر
 . بيروت ,دار صادر ,مد بن مكرم بن منظورمح ,لسان العرب −
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 − ه١٤٠٣, ٢ط  ,وبــدوي طبانــة,  أحمــد الحــوفي:ت ,المثــل الــسائر في أدب الكاتــب والــشاعر −
 . نشر دار الرفاعي ,م١٩٨٣

طبعـة خـادم  ,جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي, مجموع فتاو￯ أحمد بن تيمية −
 . توزيع دار الإفتاء ,عبد العزيز رحمه اهللالملك فهد بن الشريفين الحرمين 

 . نشر دار الكتب العلمية  لابن عطية,المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز −
 .)ه٢٤١−١٦٤(أحمد بن حنبل الشيـباني  أبو عبد االله ,مسند الإمام أحمد بن حنبل −
 . )ه٢١١−١٢٦(مصنف عبد الرزاق بن همام الصنعاني  −
 . م١٩٨٢ − ه١٤٠٢ط . نشر دار العلوم ,بدوي طبانة. د ,معجم البلاغة العربية −
 . نشر مكتبة نهضة مصر ,٢ط . من بلاغة القرآن لأحمد بدوي −
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